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قضية اليوم

ــيــــن، مــا  ــنــ قــــادتــــه الــعــســكــريــن والأمــ
يــعــنــي أن تـــــوازن الـــــردع الــقــائــم منذ 
ســـنـــوات طــويــلــة عــلــى طـــول الجبهة 
قد  المــحــتــلــة،  فلسطين  مــع  اللبنانية 

انتقل إلى مستوى جديد.

ماذا يخشى العدو؟

ــة أو  ــ ــــروفـ ــعـ ــ بـــحـــســـب المـــــــؤشـــــــرات، المـ
المــكــتــومــة، يــبــدو الــعــدو كــمــن اجتهد 
ـــن لــفــك  ــتـ ــيــ ــاضــ خــــــــال الــــســــنــــتــــن المــ
ــدة، وتــجــمــيــع عــنــاصــر  ــديـ أحــجــيــة جـ
ــازل« الـــخـــاصـــة بــاتــحــاد  ــ ــبـ ــ لـــوحـــة »الـ
المقاومة وساحاتها. وهو لمس  قوى 
عملياً التطور الهائل في برامج عمل 
قوى محور المقاومة، داخل فلسطين 
لــبــنــان يمثل  ــدرك أن  ــ وخـــارجـــهـــا. ويـ
مركز الثقل في هذا المحور. وبالتالي، 
ــنــــووي  ــإن قـــلـــقـــه مــــن الـــبـــرنـــامـــج الــ ــ فــ
الإيـــــــرانـــــــي لا يـــســـتـــدعـــي إثــــــــــارة كــل 
الضجيج الــحــالــي، بــل إن مــا يفرض 
عـــلـــى الــــعــــدو الاســـتـــنـــفـــار والــتــهــديــد 
والمــغــامــرة بــإثــارة رعــب المستوطنين 
قبل اللبنانيين، هو خشية من تحول 
اللبنانية  نوعي في مقاربة المقاومة 

لدعم المقاومة في فلسطين.
»يـــديـــعـــوت  صــحــيــفــة  أوردت  ــــس،  أمــ
أحــــرونــــوت« أن »المـــؤســـســـة الأمــنــيــة 
والعسكرية تتفاخر كثيراً بإنجازات 
المعركة بين الحروب ضد تعاظم حزب 
بغارات  نتبرّج  نحن  فيما  لكن  الــلــه، 
قائمة على استخباراتٍ ممتازة، فإن 
العدو يمكن أن يستخلص خلاصات 
مختلفة كلياً«، وأن إيران وحزب الله 
بإنتاج معركة بين حروب،  »يرغبان 
مضادة، تقوم على الإزعاج المتواصل 
بالفعل كما  وكــلــه  الجبهات،  كــل  فــي 

عندنا تحت سقف الحرب«.
ــقـــارب  يـ ــقـــريـــر  ــتـ الـ فــــي هـــــذا  مــــا ورد 
الــحــقــيــقــة، لــجــهــة أن المـــعـــادلات التي 
حـــــاول الـــعـــدو خــــال عــشــر ســنــوات 
خارج  المقاومة  محور  على  فرضها 
فــلــســطــن، فــي طــريــقــهــا إلـــى الــــزوال، 

إبراهيم الأمين

23 عــــامــــا، بـــالـــتـــمـــام والــــكــــمــــال، هــي 
الــفــارقــة بــن تــاريــخــن: الأول فــي 23 
ــار  أيــ  23 فــــي  والــــثــــانــــي   ،2000 أيــــــار 
2023. لــكــن هــواجــس الــعــدو لا تــزال 
الشمالية.  نفسها حيال جبهته  هي 
قبل 23 سنة، كان الثالث والعشرين 
ــار الـــيـــوم الأخـــيـــر الــــذي تــدخــل  مـــن أيــ
ــه إلــــى  ــيــ الــــصــــحــــف الإســــرائــــيــــلــــيــــة فــ
ــدودي المــــحــــتــــل. بــعــد  ــ ــحــ ــ الــــشــــريــــط الــ
يومين، أمكن العثور على بعض هذه 
الصحف، وبينها نسخة من صحيفة 
»مـــعـــاريـــف«، تــضــمّــنــت تــقــريــراً حــول 
لبنان،  تسارع عملية الانسحاب من 
هــو: »حــزب  رئيسياً  عــنــوانــا  وكتبت 
الــلــه على الــســيــاج«. قبل يــومــن، في 
الجاري،  أيــار  من  والعشرين  الثالث 
تـــصـــدّر الــعــنــوان نــفــســه، »حــــزب الــلــه 
الــســيــاج«، صحيفة »يــديــعــوت  عــلــى 

أحرونوت«!
23 ســـنـــة لــــم يـــغـــب خـــالـــهـــا هــاجــس 
ملامسة المقاومين السياج الحدودي 
مع فلسطين، عن عقول الإسرائيليين، 
مسؤولين ومستوطنين وصحافيين. 
لكن الــفــارق بــن الــتــاريــخــن، أنــه في 
المــرة الأولـــى، كــان العدو أمــام صدمة 
المــقــاومــة على طول  انــتــشــار عناصر 
الـــســـيـــاج الــــــحــــــدودي، أمـــــا فــــي المــــرة 
أمـــام هول  الــثــانــيــة، فهو يجد نفسه 
الله يعدّ لتجاوز  بــأن حــزب  التفكير 
هذا السياج. ثمة تحوّل هائل، انتقلت 
المقاومة وخططها من  فيه إجـــراءات 
وانتقل  الهجوم،  إلــى  الــدفــاع  مرحلة 
ــلـــة الــتــحــذيــر  فـــيـــه الــــعــــدو إلـــــى مـــرحـ
والدفاع، حتى ولو رفع صوته مهدداً 

بالويل والثبور.

المياه الراكدة... جارية

حــــتــــى بــــعــــد الـــــحـــــرب الـــعـــنـــيـــفـــة عــــام 
إقـــنـــاع  ــاول  ــحــ يــ ــدو  ــعــ الــ بـــقـــي   ،2006
نفسه ومستوطنيه بأن الهدوء على 
الجبهة مع لبنان حقيقي ومستدام، 
وأن المــيــاه هــادئــة وراكـــدة فــي الجهة 

المــقــابــلــة. لــكــن، فــجــأة، اســتــفــاق قــادة 
العدو المهنيون على أن ثمة ما تغيّر: 
المياه جارية، نسمع صوتها، لكننا لا 

نعرف خيوط مجراها!
فــي كــيــان الــعــدو ثــمــة اهــتــمــام عـــام لا 
يقتصر على جهات من دون غيرها، 
ــى طــــــــول الـــــحـــــدود  ــلــ ــا يـــــجـــــري عــ ــمــ بــ
المحيطة بفلسطين. أما في لبنان، فلا 
يوجد، مع الأســف، غير المقاومة من 
إلى  يملك رأســا بعيون كثيرة تنظر 
الـــداخـــل والمــحــيــط الــقــريــب والــخــارج 
الــبــعــيــد فـــي الـــوقـــت نــفــســه. ولـــم يعد 
الأمر يقتصر على »ميزة الرؤية«، بل 
تجاوزها إلى »ميزة تشابك الأذرع«، 
ــة إلــــــى مــرحــلــة  ـــاومــ ــقـ ــــع انــــتــــقــــال المــ مـ
المقاومة  قــوى  مع  العملاني  التفاعل 
ــل  المـــعـــنـــيـــة بـــتـــحـــريـــر فـــلـــســـطـــن، داخــ

الأرض المحتلة وخارجها.
في هذه النقطة، يمكن القول إنه يحق 
لأركـــان الــعــدو الخشية مــن تــطــورات 
التكهن  أو  الحديث  ويمكن  مختلفة. 
أو البحث عن شكل جديد من أشكال 
ــقــــاومــــة الــلــبــنــانــيــة فــي  مـــســـاهـــمـــة المــ
الفلسطينية  المــقــاومــة  مــشــروع  دعـــم 
نقطة  ل 

ّ
يمث وهــذا  فلسطين.  لتحرير 

ــراع  ــــي الــــصــ ــيـــجـــي فـ ــراتـ ــتـ تــــحــــول اسـ
مـــع إســـرائـــيـــل. بــالــتــالــي، يــمــكــن فهم 
حــالــة الــذعــر والاســتــنــفــار والــتــحــدي 
والتهديد القائمة في كيان الاحتلال.

ــام، وفـــي إطـــار أعــمــال مؤتمر  قــبــل أيــ
البحث هذه  عــنــوان  كــان  هرتسيليا، 
الـــســـنـــة: »رؤيـــــــة واســـتـــراتـــيـــجـــيـــة فــي 
زمــــن الـــايـــقـــن«. فـــي ســيــاق المــؤتــمــر 
تــحــدث كــثــيــرون، لكن الــبــارز كــان ما 
قاله رئيس الاستخبارات العسكرية 
ــان( الـــلـــواء أهـــارون  ــ الإســرائــيــلــيــة )أمـ
حاليفا عن أن هناك »بداية فهم« لدى 
الأمين العام لحزب الله السيد حسن 
ــن المــمــكــن تغيير  ــأن »مــ نــصــرالــلــه، بــ
المــعــادلــة فــي مقابل دولــة إســرائــيــل«، 
وأن »عملية مجدو ليست حدثاً لمرة 
ــــاف حــالــيــفــا بــصــوت  واحـــــــدة«. وأضــ
مــرتــفــع: »نــصــرالــلــه قــريــب مـــن خطأ 
إلــى حرب  بالمنطقة  يـــودي  أن  يمكن 
كـــبـــرى. هـــو قـــريـــب مـــن هــــذا الــخــطــأ، 
ســواء مــن لبنان أو ســوريــا«، مشيراً 
ــــى أن تــفــعــيــل الــــقــــوة فــــي الــســاحــة  إلـ
الشمالية، سواء من لبنان أو سوريا، 
يمكن أن يؤدي إلى تصعيد وصدام 
بأحجام نوعية بين إسرائيل وحزب 

الله ولبنان.
ــا. إذ  ــامـــضـ ــم يـــبـــق كـــــام حــالــيــفــا غـ لــ
ــان جــيــش الاحــتــال  بـــادر رئــيــس أركــ
الجنرال هرتسي هاليفي إلى القول: 
»حزب الله مردوع جداً عن شن حرب 
شــامــلــة ضـــد إســـرائـــيـــل. هـــو يعتقد 
أنــه يفهم كيف نفكر، وهــذا الاعتقاد 
يدفعه إلى الجرأة، وإلى أن يتحدانا 
ــن يــــــؤدي إلـــى  لاعــــتــــقــــاده بـــــأن هـــــذا لــ
حرب. وأنا أرى أن هذه طريقة جيدة 
هاليفي  وأوضــــح  المــفــاجــآت«.  لخلق 
»أنــنــا ننظر إلــى لبنان على أنــه بلد 
ــة  ــاديـ ــتـــصـ يـــعـــانـــي مـــــن مـــشـــكـــات اقـ
للغاية، وهو في  واجتماعية صعبة 
أزمــــــة عـــمـــيـــقـــة«. وبـــخـــصـــوص حـــزب 
ــإن »تــعــاظــمــه فـــي لــبــنــان هو  ــه، فــ ــلـ الـ
إلى  مركزي« لإسرائيل، مشيراً  تحدّ 
»تأخير  لـــ  بعمليات  يقوم  جيشه  أن 
تــعــاظــم قــــوة« الـــحـــزب، ليخلص إلــى 

التوصيات الآتية:
الـــوقـــت،  - يــنــبــغــي أن نـــهـــتـــم، طــــــوال 
ــأن نــحــافــظ عــلــى الــفــجــوة الــنــوعــيــة  بـ
استعداداتنا  وتــيــرة  بــن  ونوسعها 

وتحسيناتنا وبين ما يقوم به.
- علينا أن ندرس التوقيت والمبادرة 

التي يمكن أن تحقق ميزة لنا.
- يــنــبــغــي أن نــقــول إن أقــدامــنــا على 
الــــســــاحــــة  فــــــي  فــــالمــــعــــركــــة  الأرض، 
ــة عــلــى  ــبـ ــعـ ــكــــون صـ ــتــ الـــشـــمـــالـــيـــة ســ
الـــجـــبـــهـــة الــــداخــــلــــيــــة، وســـتـــكـــون فــي 
لبنان أكثر صعوبة بسبعة أضعاف، 

وعلى حزب الله أكثر من ذلك.

الإنذار بالتهديد

من دون حاجة إلى كثير من المعطيات 
أو التحليلات، ثمة أحداث وأحاديث 
جرت الأسبوع الماضي، تعكس حالة 
»الاســتــنــفــار« عــلــى جــانــبــي الــحــدود. 
إســـرائـــيـــل تـــقـــول عــلــنــا إنـــهـــا تخشى 
ــدام المـــقـــاومـــة عــلــى عــمــل عــســكــري  ــ إقــ
الــداخــل، وتحذر من أنه  أو أمني في 
ســيــقــود إلــــى حـــــرب. وعـــنـــدمـــا يــقــول 
 ما سيقود إلى حرب، 

ً
العدو إن عملا

فهذا يعني أن العدو يقول مسبقاً إنه 
سيرد بقوة وقسوة على هذا العمل، 
وأن طبيعة الــرد ستجعل حــزب الله 
يــردّ بقسوة أيضاً، ما يعني تدحرج 

الوضع نحو حرب واسعة.
 إلى أيام مضت فقط. 

ً
لكن، لنعد قليلا

مـــنـــاورة حــيــة للمقاومة  فــفــي خــتــام 
الإســـامـــيـــة، الــســبــت المــــاضــــي، ألــقــى 
حزب  فــي  التنفيذي  المجلس  رئــيــس 
الــــلــــه الــــســــيــــد هــــاشــــم صــــفــــي الــــديــــن 
خــطــابــا، وقـــرأ عـــبـــارات مــكــتــوبــة - ما 
ــا يـــقـــولـــه لـــيـــس ولـــيـــد  ــ يـــعـــكـــس أن مـ
ــتــــاج قـــــــرار وطـــريـــقـــة  ــة، بــــل نــ ــاعــ ــســ الــ
تفكير - وخاطب قيادة العدو محذراً: 
تــوســيــع عــدوانــكــم  فـــي  فـــكّـــرتـــم  »إذا 
التي صنعناها  المــعــادلات  للنيل من 
بدمائنا وقدرتنا، فسنكون جاهزين 
وكل  الدقيقة  بصواريخنا  لنمطركم 
أسلحتنا، وستشهدون أياماً سوداء 
، وعــلــى الــعــدو أن 

ً
لــم تـــروا لها مــثــيــا

يعلم جيداً أننا نقصد ما نقول«.
الــكــام قــد يبدو للبعض عادياً،  هــذا 
العدو كان أول من فكّ شيفرته،  لكن 
وقــــرأ تــهــديــداً واضــحــا بـــأن المــقــاومــة 
لجوئه  احتمال  تستشعر  لبنان  في 
إلى خيارات مجنونة. وأن في قيادة 
الـــعـــدو مـــن يــعــتــقــد بـــأن مـــا جـــرى في 
ــزة، يــمــكــن أن يُــــجــــرّب فــــي لــبــنــان،  ــ غــ
وأنــه في حال فكّر العدو وقــرر ونفذ 
النوع  أي عمل أمني أو عسكري من 
المقاومة  فــإن  المـــعـــادلات،  الـــذي يقلب 
سترد ليس بعملية عسكرية عادية، 

بل بشتاء من النار!
ــا، كــــــــان الــــــعــــــدو يـــــعـــــرف عــن  ــيــ ــلــ ــمــ عــ
المقصود بالخطاب، ولو أن الطرفين 
خلف  يــجــري  عما  علناً  يتحدثان  لا 
الــــحــــال عـــاد  ـــع  ــ الـــــجـــــدران، إلا أن واقـ
العدو نفسه وشرحه، عبر تهديدات 

تحذيرات متبادلة بين المقاومة والعدو 

اختبار الردع!

عن المفاجآت والذكاء الاصطناعي و»الهوة النوعية«
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إليه  الــذي لجأ  المــنــاورة  وأن هامش 
ــات إلـــى  ــ ــربـ ــ ــي تـــوجـــيـــه ضـ ــ ــدو فـ ــ ــعـ ــ الـ
مـــحـــور المـــقـــاومـــة بــطــريــقــة لا تــقــود 
 
ً
إلــى حــرب، قــد يــكــون ســاحــا مقابلا

مــن جــانــب المــحــور نــفــســه، مــع فــارق 
أســـاســـي، وهــــو أن مـــحـــور المــقــاومــة 
يــشــيــر إلـــى مــســتــوى مـــن الــجــاهــزيــة 
ــة خــــيــــار الــــحــــرب  ــهــ ــواجــ الــــكــــافــــيــــة لمــ
المــفــتــوحــة، ولـــو أنـــه لا يــريــدهــا، في 
مــقــابــل خــشــيــة الـــعـــدو مـــن جـــره إلــى 
حرب مفتوحة وشاملة، قد لا يكون 

جاهزاً لها بصورة كافية.

ــام مـــؤتـــمـــر هــرتــســيــلــيــا،  ــ فــــي خـــطـــابـــه أمــ
تـــحـــدث رئـــيـــس أركـــــان جــيــش الاحـــتـــال 
»مفاجآت«  سماه  عما  هليفي  هرتسي 
إلــيــه رئيس  ألمــح  يعدّها جيشه، وهــو مــا 
»أمــــــان« أهــــــارون حــالــيــفــا، ثـــم أكــــد عليه 
رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. وقد بدا 
»أجــواء من  بإضفاء  بذلك، معنياً  العدو، 
يقدم  أن  اللافت  لكن  والتهديد«.  ب 

ّ
الترق

عــلــى ذلـــك مـــع عــلــمــه بـــأن المــفــاجــآت أمــر 
الــصــراع  ــادي ربــطــا بطبيعة  ــ مــتــوقــع وعـ
التمييز  ينبغي  ألا  لكن،  وحجمه.  القائم 
بين المفاجآت التكتيكية والاستراتيجية؟

ــال، يــظــهــر الــتــنــاقــض في  ــجــ فـــي هــــذا المــ
بأن  الــعــدو  يــقــرّ  إذ  الإسرائيلية.  الــدعــايــة 
العام  تحرير  )منذ  العدة  يعدّ  الله  حــزب 
حرب  لمواجهة   )2006 بعد  ومــا   ،2000
ــبـــرى. ثـــم يـــعـــود لــيــقــول إن حــــزب الــلــه  كـ
»فوجئ« - بالمعنى الاستراتيجي - بشن 
إسرائيل حرباً عليه. ولو كان الأمر كذلك، 
فــمــا هــو ســبــب عــمــل المــقــاومــة فــي لبنان 
القدرات  من  الهائل  القدر  هــذا  بناء  على 

محددة  تهديدات  منها  كل  يحاكي  التي 
في البر والبحر والجو، تستهدف العمق 

الإسرائيلي والأهداف البعيدة المدى؟
ــاورة الأخـــيـــرة لــلــمــقــاومــة،  ــنـ حــتــى بــعــد المـ
أشـــار معلقون فــي كــيــان الاحــتــال إلــى 
أن حـــــزب الـــلـــه لــــم يـــعـــرض صـــواريـــخـــه 
الدقيقة. ورغم أن العدو يعرف ويتحدث 
أنــــه كمن  الـــدقـــيـــقـــة، إلا  الـــصـــواريـــخ  عـــن 
يــحــتــاج إلــــى رؤيــتــهــا فـــي وضــــح الــنــهــار 
العين. لكنه يعلم - أو يخشى - أن  وبــأم 
مــعــرفــتــه هـــــذه، قـــد تــقــتــصــر عــلــى حــيّــز 
المقاومة، من دون  برامج عمل  معين من 
أن تـــكـــون لـــديـــه صـــــورة شـــامـــلـــة. وهــنــا، 
يمكن الإشــارة، بوضوح، إلى أنه لو كان 
 قدرات 

ّ
العدو يملك معلومات كافية لشل

زمن  منذ  لبادر  الاستراتيجية،  المقاومة 
إلــى شــن عمليات تحت عــنــوان »الــحــرب 
ذلــك، قرر  أنــه، بعكس  الاستباقية«. غير 
خـــوض عــمــلــيــة طــويــلــة، ومــســتــمــرة منذ 
عقدين، تحت عنوان »منع تعاظم قدرات 

حزب الله النوعية«.

لكن واقع الأمــر، أن هاجس العدو لم يعد 
أو سلاح  يتصل بمنع وصـــول صـــاروخ 
ــز 

ّ
مــعــن إلـــى مــخــازن المــقــاومــة، بــل يــتــرك

على »تقليص الهوة النوعية« بين المقاومة 
ــار إليه  ــو أمـــر أشــ ــتـــال، وهـ وجــيــش الاحـ
هاليفي. لكن من المفيد التذكير بأن سلفه 
ــال فـــي أول  أفـــيـــف كــوخــافــي ســبــق أن قــ
جلسة لهيئة الأركــان، في شباط 2019، 
ــــذي يــواجــهــه الــجــيــش هو  إن »الــتــحــدي ال
الحفاظ على الهوة النوعية مع حزب الله، 

نتيجة تطور حزب الله في هذا المجال«.
أركــان  رئيسي  لسان  على  يتضح  بذلك، 
مــتــتــالــيــن )هــلــيــفــي وكـــوخـــافـــي( الإقــــرار 
بأن هناك نوعاً من سباق الجاهزية بين 
حــزب الــلــه الـــذي يسعى بــدعــم إيـــران إلى 
العدو  بــن جيش  النوعية  الــهــوة  تقليص 
الذي يسعى إلى الحفاظ عليها ومحاولة 
توسيعها. مع الأخذ في الاعتبار اختلاف 
ــارق بـــن الــطــرفــن  ــفــ ــ ــظــــروف وحـــجـــم ال ــ ال
الله حركة مقاومة في حين  وكــون حزب 
الــجــيــش الإســرائــيــلــي نــظــامــي مسلح  أن 

بأحدث الأسلحة براً وجواً وبحراً.
شف عنه 

ُ
في هذا السياق، كان لافتاً ما ك

أمس في كيان الاحتلال عن تلقي نتنياهو 
إحاطة من قبل جيش الاحتلال عن كيفية 
استخدامه برامج الذكاء الاصطناعي في 
المواجهة الأخيرة مع غزة. وقالت صحافة 
العدو إن البرنامج الذي اطلع عليه رئيس 
الحكومة يظهر »كيف يمكن العثور على 
أجهزة  باستخدام  واغتيالهم  المطلوبين 
عنهم  المعلومات  ومعالجة  الاستشعار، 
بواسطته«، وعن كيفية العمل على »جمع 
المعلومات الاستخبارية المرئية والسمعية 
)الـــتـــنـــصـــت( والـــبـــصـــمـــات الإلـــكـــتـــرونـــيـــة، 
وبــــن تــكــنــولــوجــيــا الـــذكـــاء الاصــطــنــاعــي 
عليه  عُرضت  كما  البيانات«.  تحلل  التي 
من  نت 

ّ
مك التي  الاستخباراتية  الــصــورة 

بداية  في  الثلاثة  المسؤولين  كبار  اغتيال 
العملية الأخيرة ضد غزة. وأعلن نتنياهو 
أن جيشه »يحدث فجوة كبيرة بينه وبين 
الــيــوم المستقبل هنا  الأعــــداء، ولقد رأيــت 

بالفعل«.

التي أطلقها قادة الجيش والاستخبارات في مؤتمر »هرتسيليا«، الاثنين  التحذيرات  بعد 
الماضي، تم التشاور مع رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو الذي سارع في اليوم التالي إلى 
ى إحاطة 

ّ
زيارة أحد مواقع شعبة الاستخبارات العسكرية )أمان( قرب القدس، وأعلن أنه تلق

نتنياهو عقب  الإيرانية. كما صــرّح  التهديدات  الشعبة في مكافحة  تبذلها  التي  بالجهود 
الزيارة، وقال »إننا )في إسرائيل( دائماً ما نفاجئ أعداءنا، وسنفاجئهم«. زيارة نتنياهو، 
وتصريحه، إضافة إلى تهديدات »هرتسيليا«، ضاعفت من اهتمام وسائل الإعلام بالمشهد، 
وانطلق تنافس محموم بين محلليها وخبرائها، حول من يقدّم الرواية الأكثر دراماتيكية 

لما يمكن أن يحدث.
لم تمضِ ساعات قليلة على زيارة نتنياهو، حتى بدأت وسائل الإعلام تتحدّث عن تلقي 
قريب سيكون  اجتماع  حــول  إشعاراً  )الكابينت(  المصغّر  الأمني  الـــوزاري  المجلس  وزراء 

موضوعه التهديدات والتطورات في الجبهة الشمالية.
وبعد سيل من المعلومات والتحليلات والتأويلات لما يمكن أن يحدث، أعلن عن قرار العدو 
إجراء مناورة عسكرية قبالة الحدود مع لبنان تبدأ الأحد المقبل وتستمر أسبوعين. وهي 
جاءت بعد نحو ثلاثة أسابيع من مناورة تخصصية أجراها جيش الاحتلال في قبرص، 

وتناولت محاكاة لحرب مع لبنان.
ذ قوات العدو الإسرائيلي مهاماً روتينية على الحدود مع لبنان، ويطلق 

ّ
في الأيام العادية، تنف

»قوات الخط«.  عليها »مهنياً« تعبير »مهام الأمن الجاري«، وتقوم بها قوات محددة تعرف بـ
وتأهيلية  تدريبية  برامج  إلى  دوري،  وبشكل  الخاصّة،  الألوية  كما  القوات،  هذه  وتخضع 
التطورات  بحسب  لكن،  مختلفة.  ومــنــاورات  تأهيلات  وتتضمّن  مسبقاً،  تتقرّر  سنوية، 
م قيادة المنطقة، أو هيئة الأركان، مناورات فجائية، تكون إما لسدّ ثغرات تبيّنت 

ّ
الأمنية، تنظ

لدى القيادة العسكرية خلال مهام روتينية، أو خلال تصعيد عسكري ما، أو تكون هذه 
ق من جاهزية القوات عند أي طارئ، أو تكون ببساطة غطاءً لرفع جاهزية 

ّ
المناورات للتحق

القوات، واستدعاء جزء من الاحتياط باتجاه الجبهة، ونشر أسلحة وأعتدة، تمهيداً لتنفيذ 
عمل أمني ما، يمكن أن يكون عملية صغيرة محدودة، أو عملية موسّعة.

وفي السياق نفسه، بثت »القناة 12« تقريراً يتحدث فيه جنود احتياط من لواء المظليين 
الذين خدموا في الشمال، عن نقص في المعدات الشخصية للقتال، وعن مركبات الدوريات 
غير المحمية، ونقص الذخيرة. وشكا هؤلاء من »الغطاء الاستخباراتي التكتيكي ومستوى 
يــوم، حيث يقف  نــراه بأعيننا كل  التهديد المحتمل، والــذي  القوة في مواجهة  الخطر على 

رجال حزب الله على السياج«.
الجيش  انــدمــاج  هــو  الأركـــان  لرئيس  الرئيسية  الانــشــغــالات  أحــد  أن  إلــى  التقرير  ويشير 
ــران والــتــعــامــل مــع حـــرب متعددة  والمــجــتــمــع ربــطــا بــالــحــديــث عــن تحضير لــهــجــوم فــي إيــ
الساحات. وهو ما يجعل هاليفي يطالب بإنشاء فرقتين إضافيتين، وهي عملية إذا بدأت 
الساحات في  التدرب على مشكلة توحيد  أربع سنوات. وسيتم  الآن، ستستغرق حوالي 

مناورة هيئة الأركان العامة الكبيرة التي سيقوم بها الجيش الإسرائيلي.

مناورات دفاعية وقلق الجنود

 من الاستعدادات

قـــراءة خطابات  المــعــنــى، يمكن  بــهــذا 
»هرتسيليا« تجاه حزب الله، ولجهة 
بــأن هــنــاك مخاطر  الــعــدو يعتقد  أن 
داهمة تكاد تخرج إلى حيز التحقق، 
وتـــهـــدف فـــي مـــا تـــهـــدف، إلـــى إحـــداث 
تعديلات في المعادلة القائمة منذ ما 
بعد حرب عام 2006. وبناء على ذلك، 
تـــرى الاســتــخــبــارات الــعــســكــريــة بــأن 
ليست حــدثــا وحــيــداً.  مــجــدو  عملية 
وهــو الأمـــر الـــذي يجعل قـــادة العدو 
رسالة  توجيه  عليهم  بــأن  يعتقدون 
ردع إلى حزب الله عبر التشديد على 

إسرائيل  لها  تتعرض  ضربة  أي  أن 
انطلاقاً من سوريا أو لبنان ستؤدي 
 من 

ً
إلــــى حــــرب كـــبـــرى. عــلــمــا أن كــــا

حاليفا وهاليفي يعرفان أن إسرائيل 
مردوعة عن شن حرب شاملة بشكل 
أو بآخر. ولــو كــان الأمــر خــاف ذلك، 
لمـــا تــجــنــبــت حــتــى الآن المـــبـــادرة إلــى 
خيارات عسكرية. والسبب أن العدو 
قابل 

ُ
يعرف أن مثل هذه الخيارات ست

بــــردّ مــتــنــاســب ســـيـــؤدي بـــــدوره إلــى 
إلـــى مواجهة  ردّ مــضــاد والــتــدحــرج 

كبرى.

)هيثم 

الموسوي(



45 لبنانلبنان

آمال خليل

فـــي أحـــد أزقــــة مــخــيــم مـــار الـــيـــاس في 
القاضي تحت  أمينة  بــيــروت، تجلس 
شرت فوق مسار 

ُ
ظل راية فلسطينية ن

المـــــارة فـــي المــخــيــم الــصــغــيــر. اعـــتـــادت 
الجلوس أمام منزلها في كل الأوقات، 
ــتــــح وصـــــور  ــة فــ ــ ــركـ ــ ــة رايــــــــــات حـ ــالــ ــبــ قــ
ــرفــــات والــــشــــهــــداء.  ــيـــس يـــاســـر عــ ــرئـ الـ
اكتسبت البيروتية عادات أهل المخيم 
الغربي  الفدائي محمود  تــزوجــت   

ْ
مــذ

الثمانينيات وأقامت معه هنا.  بداية 
بعد استشهاده خلال حصار بيروت 
الــعــشــريــن  ابـــنـــة  رفـــضـــت   ،1982 ــام  ــ عـ
عــامــا تــرك المخيم والــعــودة إلــى منزل 
أهــلــهــا مـــع طــفــلــيــهــا الــرضــيــعــن. بين 
المــخــيــم ومــــثــــواه، فـــي جــبــانــة شــهــداء 
القاضي  نــذرت  فــي شاتيلا،  فلسطين 
ى من حياتها للقضية. ليست 

ّ
ما تبق

ــك الــــزمــــن الــــذي  ــ حــــالــــة فــــريــــدة فــــي ذلــ
الفلسطينية  المقاومتان  فيه  تــوحّــدت 
الإسرائيلي.  العدو  بوجه  واللبنانية 
كـــانـــت  تــــــجــــــارب  عــــايــــشــــت  أنـــــهـــــا  إلا 

أميركا  مــن  فــدائــيــون  للبعض.  غريبة 
والمغرب  وأوروبـــا  واليابان  اللاتينية 
العربي... تركوا التزاماتهم وأحباءهم 
ونــجــاحــاتــهــم فـــي مــســاقــط رؤوســـهـــم، 
ــيــــســــاهــــمــــوا فــــــي تـــحـــريـــر  وجـــــــــــــاؤوا لــ
المــوازي،  الــزقــاق  لبنان وفلسطين. في 
لتحرير  الشعبية  الجبهة  مقر  حيث 
فلسطين، يسكن »أبو السعيد«. إيراني 
ــاده الاجــتــيــاح الإســرائــيــلــي  ــل، قــ ــ الأصـ
الــكــبــيــر عــــام 1982 مـــن ألمـــانـــيـــا، وقــــرّر 
ــى مـــن عــمــره هــنــا، 

ّ
أن يــمــضــي مـــا تــبــق

موصياً بــأن يــدفــن فــي مــثــوى شهداء 
فلسطين. 

لــــــــم يـــــــمـــــــرّ الــــــــزمــــــــن عـــــلـــــى »الـــــرفـــــيـــــق 
ــيــــد«. لا يــــــــزال عـــالـــقـــا فــي  ــعــ أبــــــو الــــســ
ــــي الـــجـــاهـــز  ــــدائـ ــفـ ــ »نــــوســــتــــالــــجــــيــــا« الـ

ــانــــي فــــــي عــن  ــتــ ــحــ ــتــ فــــــي الـــــــشـــــــارع الــ
الــحــلــوة، يقيم أيـــوب صـــادق منذ عام 
عــنــد  اخـــــتـــــاره  ــركــــي  حــ بــــاســــم   ،1986
لتحرير  الشعبية  بالجبهة  التحاقه 
فـــلـــســـطـــن، رمـــــــزاً لــلــصــبــر والــــصــــدق. 
»أيـــوب الــتــونــســي«  يــعــرفــه جــيــرانــه بــــ
الثالث  اليوم  نسبة إلى جنسيته. في 
لــبــنــان،  ــــى  إلـ ــل  ــ لاجـــتـــيـــاح 1978، وصـ
كفرتبنيت  فــي  الجبهات  فــي  وشـــارك 
وأرنون وحرب الجسور وحرب الجبل 
وشـــرق صــيــدا وحــصــار عــن الــحــلــوة، 
ي 

َ
فـــي معتقل ــر  ــ فـــي الأسـ يــقــع  قــبــل أن 

عــتــلــيــت وأنـــــصـــــار. خـــــال الاعـــتـــقـــال، 
ترجم كتاب »مجزرة صبرا وشاتيلا« 
كابليوك  أمــنــون  الصهيوني  للمؤرخ 
ــن الــصــلــيــب  ــ بـــعـــدمـــا حـــصـــل عـــلـــيـــه مـ

عــــــنــــــد مــــــــدخــــــــل »مـــــــــثـــــــــوى شــــــهــــــداء 
محمد  يقيم  شاتيلا،  فــي  فلسطين« 
مع عائلته منذ عشر سنوات. يرعى 
المــدافــن ويــحــفــظ شــواهــد أصحابها 
»لأنـــهـــا تــخــتــصــر الـــعـــالـــم«. هــنــا قبر 

ــي فــــــي عــن  ــ ــانـ ــ ــوقـ ــ ــفـ ــ فــــــي الـــــــشـــــــارع الـ
الحلوة، يقيم محمد غندور منذ عام 
نزح  البراجنة  بــرج  ابــن مخيم   .1988
قــســراً إلـــى عــن الــحــلــوة بسبب حــرب 
المخيمات. يقر ابن حركة »فتح« بأنه 
يعيش عــمــراً إضــافــيــا مــنــذ 24 أيــلــول 

ــتـــحـــاق بـــجـــبـــهـــات الـــــصـــــراع ضــد  لـــالـ
الإمـــبـــريـــالـــيـــة والـــصـــهـــيـــونـــيـــة أيــنــمــا 
كـــان فـــي الــعــالــم. وضــعــيــة الاســتــنــفــار 
والــــجــــهــــوزيــــة المـــســـتـــمـــرة لــــديــــه مــنــذ 
الـــســـبـــعـــيـــنـــيـــات، مــنــعــتــه مــــن الـــــــزواج 
وتــأســيــس عــائــلــة. لا يــــزال يــعــرّف عن 
نفسه حتى الآن بأنه »مقاتل ميداني 
الجبهة   - الفلسطينية  المــقــاومــة  فــي 

الشعبية«.
يـــنـــحـــدر »أبــــــو الـــســـعـــيـــد« مــــن جــنــوب 
غـــرب إيــــران. فــي ســن المــراهــقــة، شــارك 
ــيـــســـار ضــد  فــــي تـــظـــاهـــرات أحـــــــزاب الـ
نظام الشاه. لوحق واعتقل وهُدد، ما 
ألمانيا  إلــى  دفعه للمغادرة عــام 1977 
بكثافة  دراسته. هناك، شارك  لمتابعة 
الإيــرانــيــن  الطلبة  اتــحــاد  أنشطة  فــي 
ضد نظام الشاه والــدول التي تدعمه 
وضـــد الإمــبــريــالــيــة الأمــيــركــيــة ودعــمــا 
لــلــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة »لأن الــطــاب 
الــفــلــســطــيــنــيــن كـــانـــوا مــمــنــوعــن من 
في  الرفاق  ولا سيما  الأنشطة،  إقامة 
فلسطين«.  لتحرير  الشعبية  الجبهة 
اتفاقية  تحركات ضــد  ذاكــرتــه  تحفظ 
ــيــــس  ــرئــ ــد وزيـــــــــــــــارة الــ ــ ــيـ ــ ــفـ ــ كــــــامــــــب ديـ
لفرانكفورت  كــارتــر   الأميركي جيمي 
وضــد المــصــالــح الــيــهــوديــة والإيــرانــيــة 
»أبـــو  أدّى  ــة...  ــيـ ــيـــركـ الأمـ والــقــنــصــلــيــة 
الـــســـعـــيـــد« واجــــبــــه ضــــد الإمــبــريــالــيــة 
والــصــهــيــونــيــة فــي ألمــانــيــا بــمــا تيسّر 
ــثـــوري لـــم يُــشــف إلا   غــلــيــلــه الـ

ّ
لــــه. لــكــن

بــعــدمــا ســمــع نــــداء مــنــظــمــة الــتــحــريــر 
الــوفــاء، عقب  إذاعـــة  الفلسطينية عبر 
يـــقـــول:   ،1982 ــام  ــ عـ بــــيــــروت  اجـــتـــيـــاح 
»يــا أحـــرار العالم قــومــوا فــدافــعــوا عن 
النداء  لبّى  تفكير،  دون  من  ثورتكم«. 
ــة رفـــــــاق إيــــرانــــيــــن. الــتــحــق  مــــع ثــــاثــ
بالجبهة الشعبية في سوريا، ومنها 
ــادة  ــم يـــســـألـــه قــ انـــتـــقـــل إلـــــى لـــبـــنـــان. لــ
الــعــســكــر الــذيــن اســتــقــبــلــوه عــن اسمه 
غير  التفاصيل  »هـــذه  لأن  وجنسيته 
الأمــمــي بقضايا  الالـــتـــزام  أمـــام  مهمة 
الشعوب المضطهدة«. اختار لقب »أبو 
السعيد« لأسباب لا يزال يتكتم عنها. 
ســريــعــا، انـــخـــرط فـــي عــمــلــيــات كــبــرى 
فـــي بـــيـــروت والــجــبــل والـــجـــنـــوب، هو 
الــــذي حــمــل خــبــرة عــســكــريــة مــتــطــورة 

الترجمة على  ع 
ّ
الــدولــي، ووز الأحــمــر 

معسكرات المعتقلين. أشــرف على أول 
عها 

ّ
نشرة إخبارية يومية مكتوبة وز

ــا  ــارهـ ــبـ ــقـــى أخـ ــتـ ــلـــى الـــــزنـــــازيـــــن، اسـ عـ
مــن »راديــــو تــرانــزســتــور« كـــان صلته 
تحرير صيدا وشرقها،  بعد  بالعالم. 
استقر أيـــوب فــي عــن الــحــلــوة. تــزوّج 
من إحــدى بنات المخيم وأنجب ثلاثة 
افتتح متجراً  عــام 2003،  أولاد. ومنذ 
لبيع التذكارات التراثية الفلسطينية.

لا يجد معظم عارفي أيوب سبباً لبقائه 
في المخيم الذي يعيش ظروفاً صعبة 
إلى  المتكررة  الأمنية  الاشتباكات  من 
فإن  إليه،  بالنسبة  أما  العيش.  ضيق 
الأســـبـــاب الــتــي دفــعــتــه لــلــمــجــيء إلــى 
لبنان عقب الاجتياح الإسرائيلي عام 

الإيــطــالــي فــرانــكــو فــونــتــانــا، وهــنــاك 
كسيتمان،  فرانسواز  الفرنسية  قبر 
ياسوكي  اليابانيين  قبرا  وبينهما 
ياسودا وأوكاديرا تويوشي اللذين 
اســـتـــشـــهـــدا فــــي عــمــلــيــة مـــطـــار الــلــد 

1984 بعد مشاركته في الهجوم على 
موقع الاحتلال في الأولــي في صيدا. 
الموت نال من رفاق العملية، الفرنسية 
والسوري سمير  كستيمان  فرنسواز 
المصري وابن مخيم الرشيدية خليل 
ظاهر. قلة تعرف تجربة »أبــو علي«. 

ــــي ســــاح  ــة فــ ــ ــيــ ــ ــزامــ ــ ــه الإلــ ــتــ ــدمــ ــن خــ ــ مــ
المــدرعــات فــي الجيش الإيــرانــي. أولــى 
لتقدم  التصدي  فــي  كــانــت  مشاركاته 
نحو  بيروت  من  الإسرائيلي  الجيش 
الجبل. يبدو كرادار خلال استعراضه 
ــل بــيــنــهــا. لا يـــزال 

ّ
لــلــمــواقــع الــتــي تــنــق

يــحــفــظ جــبــال كــفــرســلــوان وتــرشــيــش 
ــا وقــرنــايــل  ــاريـ ــراري الــعــبــاديــة وعـ ــ وبــ
وقـــرصـــون... يـــروي بــدقــة كيف قصف 
بصواريخ »غراد« مواقع للاحتلال في 
بعبدا، وكيف رصد مقر الاستخبارات 
ــنــــد أولـــــى  ــتــــوقــــف عــ فـــــي الــــكــــحــــالــــة. يــ
الأول  تــشــريــن  فــي  المــيــدانــيــة  عملياته 
لعملية  نــفــســي  ــهّــــزت  »جــ  :1982 ــام  عــ
اســتــشــهــاديــة بــمــوكــب إســرائــيــلــي كــان 
سيمر مــن الــكــحــالــة فــي اتــجــاه عاليه 
بعد رصد سابق لأيام وتحديد الهدف 
عند مفترق شويت. ســرت من أحــراج 
رأس المتن باتجاه العبادية. مرّت آلية 
عليهما  فانقضضت  جــنــديــان،  فيها 
العملية  فــيــهــمــا«.  وأفـــرغـــت رشـــاشـــي 
الثانية الــبــارزة، كــانــت فــي عــام 1983 
إسرائيليين،  جــنــوداً   

ّ
تــقــل ضــد حافلة 

المـــحـــتـــلـــة عــــــام 1972  فـــلـــســـطـــن  ــــي  فـ
الــذي  مــع رفيقهما وســامــومــا روكـــا 
بالتعذيب  مــتــأثــراً   2011 عــام  تــوفــي 
ــاكــــاو هــيــمــوري  ــقـــال وبــ ــتـ خــــال الاعـ
الـــذي أحـــرق نــفــســه فــي طــوكــيــو عــام 
ــاح  ــيـ ــتـ الاجـ ــلـــى  عـ ــا  ــاجـ ــتـــجـ احـ  2002
قريباً  الغربية.  للضفة  الإسرائيلي 
مــن هــذه الــقــبــور، دُفــن عبد حسيني 
مـــن الـــعـــمـــارة فـــي الــــعــــراق والــشــاعــر 
الــســوري كــمــال خير بــك ســوريــا... لا 
يزال محمد، الذي نشأ في مخيمات 
ــروت، يـــعـــبّـــر عــــن دهـــشـــتـــه »مــمــن  ــيــ بــ
تـــــركـــــوا بـــــادهـــــم وهـــــــم فـــــي مــقــتــبــل 
الــشــبــاب لــيــقــاتــلــوا مــن أجــلــنــا، فيما 
يستميتون  الفلسطينيين  من  كثير 
التي جــاء منها  الــبــاد  إلــى  للهجرة 
هــؤلاء. يــدرك بــأن الــزمــن تغيّر. أبــرز 
حــكــايــات أهــل الــقــبــور، بـــرأي محمد، 
هي فونتانا - أو »جوزيف إبراهيم« 
اســـمـــه الـــعـــســـكـــري - الـــــذي عــــاد إلـــى 
إيــطــالــيــا بــعــد اجــتــيــاح بـــيـــروت عــام 
عمله،  مــن  تــقــاعــده  بعد  لكنه   .1982
عاد عام 2015 إلى بيروت حيث أقام 
ثلاثة أسابيع قبل أن يموت بسكتة 
قلبية ويُدفن هنا بناءً على وصيته.

فــونــتــانــا  ــل  ــار 2015، وصــ ــ أيـ  15 فـــي 
ــيـــم مـــــــار الــــــيــــــاس، قــــاصــــداً  ــخـ إلـــــــى مـ
ــة  ــيــ ــراطــ ــمــــوقــ ــديــ ــبــــهــــة الــ مــــكــــتــــب الــــجــ

 ممن 
ً
يــتــحــاشــى الاســـتـــعـــراض خــجــا

ســـــــر، ويـــخـــاف مـــن غــدر 
ُ
اســتــشــهــد وأ

الـــدمـــوع الــتــي تــخــنــقــه كــلــمــا اســتــذكــر 
»الأخت فرانسواز«.

في مستوصف البص، تعرّف غندور 
إلــــى المـــمـــرضـــة المــتــطــوعــة فـــي الــهــال 
أنها  منها  علم  الفلسطيني.  الأحــمــر 
أحدهما  نيس،  فــي  لها  طفلين  تركت 
ــد مــعــايــشــتــهــا لــضــحــايــا  ــعـ ــد. بـ ــعـ ــقـ مـ
الاعـــتـــداءات الإســرائــيــلــيــة، طلبت من 
لتنخرط  الــســاح  على  تدريبها  فتح 
مهاراتها  وجت 

ُ
ت الفدائي.  العمل  في 

ــار مــن  ــيـ ــتـ بــــإطــــاق الــــصــــواريــــخ بـــاخـ
قــــبــــل الـــــزعـــــيـــــم يـــــاســـــر عــــــرفــــــات لــهــا 
ــي عـــمـــق فــلــســطــن  لــتــنــفــيــذ عــمــلــيــة فــ
المــحــتــلــة. شــكّــلــت فــتــح المــجــمــوعــة من 
ــــري وطـــــارق  ــــصـ غــــنــــدور وظــــاهــــر والمـ
مــصــطــفــى، لــتــنــفــيــذ عــمــلــيــة بــواســطــة 
الــســاحــل  ــــى  إلـ يـــصـــل  زورق زوديــــــــاك 
بهدف  مستوطنين  ويخطف  المحتل 

أبو السعيد« الايراني: حاضر أبداً للالتحاق بجبهات الصراع 

أيوب التونسي... آن أوان الرحيل

»مثوى شهداء فلسطين« الأممي

فرانكو فونتانا... عائد إلى القبر

»الأخت فرانسواز« من نيس إلى البص

رغم مرور 23 عاماً على تحرير جنوب لبنان 

من الاحتلال الإسرائيلي، حكايات كثيرة 

 بعد. 
َ

رو
ُ

من الألم والتصدي والنصر لم ت

25 أيار ليس عيداً لتحرير الجنوب عام 

2000 فقط، بل عيد آلاف المقاومين 

وا وقهروا 
ّ

والأهالي ممن صمدوا وتصد

العصابات الصهيونية ثم جيش العدو 

الإسرائيلي، من العرقوب وعيناثا وحولا، 

ثم من بيروت والجبل والبقاع إلى صيدا 

والجنوب، حتى دحره إلى خلف الحدود 

مع فلسطين المحتلة. عظمة هذا 

التاريخ صنعها أبناء الأرض وأبناء المخيمات 

شركاء 

التحرير

الفلسطينية. لكنها أيضاً صنيعة مئات 

الفدائيين العرب والأجانب، شركاء التحرير 

والنصر الذين جاؤوا من أصقاع العالم 

ليساهموا بدمائهم وأشلائهم وبعضهم 

بشبابه في الأسر، في استعادة الحق 

لأصحابه

الــعــدو بسقوط قتيلين  اعــتــرف إعـــام 
و11 جريحاً فيها.

لم تكتمل فرحة »أبو السعيد« بتحرير 
الجبل مــن الاحــتــال الإســرائــيــلــي. في 
بــــدأت   ،1983 آب  فــــي  ــي،  ــالـ ــتـ الـ الــــيــــوم 
انتقل إلى جبهة أخرى.  الجبل.  حرب 
من دوحــة عرمون، دكّ قاعدة الجيش 
ــركــــي فــــي مــــطــــار بـــــيـــــروت. »فـــي  ــيــ الأمــ
إحدى المــرات، ردّت بارجة نيوجرسي 
مــن شــاطــئ الــســعــديــات عــلــى مــصــادر 
النيران، فاستشهد رفيق يمني«. عام 
1988، شارك في تفجير عبوة بسيارة 
اسرائيلية  استخبارات  عناصر   

ّ
تقل

في وادي بسري. وفي 27 تشرين الأول 
الـــبـــيـــرة في  ــراح  ــ مـ ــاد عــمــلــيــة  قــ  ،1990
سفح جبل الشيخ. لأيام طويلة، تقدم 
الغربي  الــبــقــاع  مــن  ســيــراً  مجموعته 
بــاتــجــاه راشــيــا حتى الــعــرقــوب: »كنا 
استشهاديين هدفنا التسلل إلى عمق 
فلسطين المحتلة. وقعنا في كمين عند 
مــحــور شــويــا - شــبــعــا. اشــتــبــكــنــا مع 
العدو، فسقط الشهيد طلال عطية من 
كفرشوبا. كان معنا التونسي محمد 

الـــعـــدوان  1978 ومــشــاركــتــه فـــي صـــد 
على المخيم خــال حصاره عــام 1982 
ثـــم نــضــالــه الــســيــاســي والاجــتــمــاعــي 
فــيــه، لــم تنتف طـــوال عـــقـــود... قــبــل أن 
بــيــرم،  ــتــل 

ُ
ق عــنــدمــا  عـــام 2020  تنتفي 

الـــنـــجـــل الـــبـــكـــر لأيـــــــوب، عـــلـــى يــــد أحـــد 
ــة الأمــنــيــة،  شـــبـــان المــخــيــم. فـــي الــــروايــ
الهندسة في  الـــذي درس  الــشــاب  فــإن 
تل 

ُ
بــيــروت وأقـــام وعمل فــي شرقها، ق

أيــوب  لكن  بسبب خــافــات شخصية. 
ــه »ربــــمــــا دفــــــع ثــمــن  ــنــ يــــرجّــــح بــــــأن ابــ
والعسكرية«.  النضالية  والده  تجربة 
مقتل بيرم أصــاب أيــوب بمقتل دفعه 
للتحضير للعودة إلى تونس نهائياً. 
فــي لحظة ضــعــف، حـــدّث نــفــســه: »هــل 
هـــكـــذا تــكــافــئــنــي الــقــضــيــة؟ هـــل هــكــذا 

لــتــحــريــر فــلــســطــن. بـــالـــصـــدفـــة، كــان 
الــنــاشــط ســامــر مــنــاع حـــاضـــراً. لــبّــى 
ــم أنــه  طــلــبــه بــالمــبــيــت فـــي المــخــيــم رغــ
لــم يــفــصــح عــن تــاريــخــه الــفــدائــي في 
صفوف الجبهة منذ عــام 1977. قال 
إنـــــه مـــتـــضـــامـــن أوروبـــــــــي ســيــمــضــي 
ــي المـــخـــيـــمـــات خــدمــة  شــيــخــوخــتــه فــ
ــام  لــلــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة. بـــعـــد أيــ
قليلة، تعرّف إليه مسؤول مجموعته 
فــي مــحــاور الــجــنــوب »أبـــو الــســعــد«. 
ــاقـــه الـــقـــدامـــى وعـــارفـــوه   رفـ

َ
لـــم يـــحـــظ

الــجــدد بــوقــت كـــافٍ لــلــقــائــه والــتــزود 
مــن تــجــربــتــه. فــي 2 حـــزيـــران، أصيب 
غيبوبة  في  أدخلته  دماغية  بجلطة 
ــا  ــ ــنـ ــ ــاولـ ــ ــــى فـــــــــــارق الــــــحــــــيــــــاة. »حـ ــتـ ــ حـ
التعويض في مماته. حظي بجنازة 
مــن  الآلاف  فـــيـــهـــا  شـــــــــارك  ــيـــة  ــبـ شـــعـ
مــخــيــمَــي صـــبـــرا وشـــاتـــيـــا، رافـــقـــوا 
ــهــــداء«.  جـــثـــمـــانـــه حـــتـــى مــــدافــــن الــــشــ
واللافت أن قبره كان بانتظاره برغم 
أزمـــة ضــيــق المــســاحــة. »قــبــل أيـــام من 
وفاته، حضرت عائلة شهيد تونسي 
كـــان قــد ســقــط فــي صــفــوف المــقــاومــة 
الــفــلــســطــيــنــيــة فـــي لــبــنــان واســتــعــيــد 
رفاته في صفقة تبادل الأســرى عام 
الــرفــات  الــعــائــلــة  اســتــخــرجــت   .2008
فــي تونس،  رأســـه  إلــى مسقط  لنقله 

فشغر القبر قبل أن يشغله فرانكو«.

مبادلتهم بالأسرى. الحصار المعادي 
منع الـــزورق مــن الــوصــول، فاستبدل 
الــــهــــدف بــمــعــســكــر الأولــــــــــي. بــحــســب 
الـــزورق واشتبكوا  غــنــدور، نزلوا من 
مــع الــجــنــود حــتــى استشهد المــصــري 
ــر غـــنـــدور  ــ ــ سـ

ُ
ــواز، وأ ــرنــــســ وظــــاهــــر وفــ

بعملية  يُــطــلــقــا  أن  قــبــل  ومــصــطــفــى 
تبادل للأسرى عام 1985.

إلى  قلت 
ُ
ن الأســيــرة  الــشــهــداء  جثامين 

البراد الذي استحدثته قوات الاحتلال 
بجوار عين الحلوة. حاولت مجموعة 
تــنــفــيــذ عــمــلــيــة لـــتـــحـــريـــر الـــجـــثـــامـــن. 
ــلــت 

ّ
ــان. إلـــــى أن تــدخ ــ ــابـ ــ اســـتـــشـــهـــد شـ

السفارة الفرنسية في بيروت لتحرير 
على  وبناءً  فرانسواز حصراً.  جثمان 
طلب والدتها التي حضرت إلى لبنان، 
بيروت  فــي  الشعبية  الــجــنــازة  أقيمت 
ودُفنت في مقبرة الشهداء في شاتيلا. 
أما جثمانا المصري وظاهر فعادا في 

صفقة تبادل الأسرى عام 2008.

مقداد خليفة الذي كان مجهّزاً بثلاثة 
كيلوغرامات تي أن تي. تقدّم باتجاه 
الــجــنــود وفـــجّـــر نــفــســه فــيــهــم. اعــتــرف 
في  قتلى  بسقوط ستة  يومها  العدو 
كوماندوس  مجموعة  ذتها 

ّ
نف عملية 

تابعة للجبهة الشعبية«، فيما تمكّن 
ى من رفاقه من 

ّ
»أبو السعيد« ومن تبق

الانسحاب. 
ــر عــمــلــيــات »أبــو  ــام 1996، شــهــد آخـ عـ
السعيد«. كان مسؤول وحدة حاولت 
تــنــفــيــذ عــمــلــيــة عــنــد مــحــور برعشيت 
العسكرية  الأنشطة  توقف  تفلح.  ولــم 
للجبهة الشعبية لم يحبطه أو يعيده 
إلى بلده على غرار كثيرين من رفاقه: 
ــــت لأقـــــاتـــــل مـــــن أجـــــــل فــلــســطــن  ــئـ ــ »جـ
ولـــبـــنـــان بـــوجـــه الـــعـــدو الإســـرائـــيـــلـــي. 
ــا دام  ــتـــال مــ ــقـ لـــــذا لــــن أتــــــرك ســـاحـــة الـ
الاســتــعــمــار والاســتــبــداد قــائــمــنْ. في 
الأساس، جئت إلى لبنان استشهادياً، 
ونجوت مرات عدة من الموت المحتوم. 

فكيف أعود منه حياً بإرادتي؟«.
ــى مَـــهـــمـــاتـــه الـــداخـــلـــيـــة فــي  ــ ــافــــة إلـ إضــ
»الـــجـــبـــهـــة الــشــعــبــيــة« كــعــضــو لــجــنــة 
ــو الــســعــيــد« بين  مــركــزيــة، يــعــيــش »أبــ
العمليات  وملصقات  الــشــهــداء  صــور 
وجـــبّـــانـــة الـــشـــهـــداء فــــي شـــاتـــيـــا. فــي 
مــكــتــبــه، صــــورة الــشــهــيــد »مـــظـــفـــر«. لا 
يــعــرف عنه أكــثــر مــن أنــه إيــرانــي جاء 
الخارجي  بالعمل  ألمانيا والتحق  من 
ل 

ّ
تسل ــداد.  ــ حـ ــع  وديــ بــقــيــادة  للجبهة 

ــــى فــلــســطــن المــحــتــلــة  مــــن الـــجـــنـــوب إلـ
واســــتــــشــــهــــد فــــــي عـــمـــلـــيـــة »ســـيـــنـــمـــا 
حـــن« فــي تــل أبــيــب عـــام 1973. هناك 
أيــضــا الإيــرانــي شمس الــديــن كاظمي 
العمل  فــي   1974 عـــام  استشهد  الـــذي 
الــخــارجــي. تــبــادل الأســـرى بــن العدو 
وحــزب الله في تموز 2008، أعــاد نكء 
ــات 35  ــ ـــرجـــع رفـ

ُ
جــــراحــــه. يــومــهــا اســـت

شهيداً للجبهة منهم رفاق عمليات له، 
عملية  شهيدا  وخليفة  عطية  بينهم 
مراح البيرة والمغربي مصطفى قزبير. 
قبلهما، ودّع شهداء إيرانيين سقطوا 
ــــرب المــخــيــمــات،  فـــي حــــرب الــجــبــل وحـ
منهم أحمد حسين نجاد الذي دُفن في 
ســوريــا، إضــافــة إلــى شــهــداء سوريين 

وعراقيين ونيجيريين.

يــكــافــئــنــي المــخــيــم الــــذي نــــذرت عــمــري 
 :

ً
وعائلتي لأجله؟«. لكنه استدرك قائلا

وانتمائه  لهويته  الفاقد  هــو  »القاتل 
إلى القضية الشريفة«.

ــر رفــــاقــــه  ــيــ ــكــــي أيــــــــــوب عــــــن مــــصــ يــــحــ
»الــتــوانــســة« والمــغــاربــة الــذيــن قاتلوا 
انتحر  من  منهم  لبنان.  جبهات  على 
ومـــنـــهـــم مــــن أكـــمـــل نـــضـــالـــه فــــي بــلــده 
ــــي الـــشـــأن  ــكــــال مـــخـــتـــلـــفـــة. أمــــــا فـ بــــأشــ
الــخــاص، فقليلون هــم مــن استطاعوا 
الانــــــــــخــــــــــراط اقــــــتــــــصــــــاديــــــا ومـــهـــنـــيـــا 
واجــتــمــاعــيــا فـــي مــحــيــطــهــم. بعضهم 
تـــعـــرّض لانــتــقــاد شـــديـــد بــعــد عــودتــه 
من لبنان، لأنه »تغرّب كل تلك السنين 
 القضية 

ّ
وعاد إيد ورا وإيد قــدام. كأن

بتطعمي خبز«.

على الغلاف
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جئت إلى لبنان استشهادياً 

ونجوت مرات من الموت فكيف 

أعود منه حياً بإرادتي؟

رغم التجربة الغنية للمقاتلين 
العرب والأجانب الذين قاتلوا 

العدو الإسرائيلي في لبنان، لم 
الفلسطينية واللبنانية  القوى  تقم 
التي قاتلوا في صفوفها بتوثيقها 
بشكل كامل. الأمين العام للحزب 

الشعبي محمد  الديموقراطي 
حشيشو يحتفظ في وثائقه 
وذاكرته بجانب من التجربة 

التي عايشها ميدانياً في محاور 
الجنوب وبيروت والجبل. قبل عام 
1982، ازدهرت المساهمة الأممية 

على الجبهات. سُجّل حضور 
لكل من الألوية الحمراء الإيطالية 
وجماعة الجيش الأحمر الألماني 

)بادر ماينهوف( ومجموعة العمل 
المباشر الفرنسية والجيش الأحمر 
الياباني ومنظمة الدرب المضيء من 
البيرو والخلايا الشيوعية المقاتلة 
في بلجيكا والجيش الجمهوري 

الشعبية  الإيرلندي والجبهة 
في تركيا والذراع العسكرية 

لحزب المؤتمر الوطني الأفريقي 
)نيلسون مانديلا( ومنظمة إيتا 

من إقليم الباسك الإسباني وحزب 
وطد التونسي وحزب العمال 

الكردستاني... ولفت حشيشو 
إلى أن عناصر من مجموعات 

أخرى كانوا ينخرطون في صفوف 
قوى لبنانية وفلسطينية، يعملون 
تحت اسمها، ولا سيما مع الجبهة 

لتحرير فلسطين. الشعبية 
يرجّح حشيشو بأن عوامل 

الجذب للمقاتلين الأجانب بشكل 
»التصاق اليسار  خاص ارتبطت بـ
العالمي بالقضية الفلسطينية، إذ 
وجد فيها جزءاً من الصهيونية 
 عن شعور 

ً
والإمبريالية، فضلا

التضامن العالمي بعدالة القضية«. 
ومن العوامل أيضاً »الميدان اللبناني 
ل معسكر تدريب للتزود 

ّ
الذي شك

بالخبرات وتطوير المهارات القتالية 
لدى تلك المجموعات في بلادها«. 

وإلى الخبرات العسكرية التي 
اللبنانيين  تبادلوها مع المقاتلين 

والفلسطينيين، »برز دور المقاتلين 
الأجانب في رفع الوعي السياسي 
والثقافي والمجتمعي ولا سيما 

حول قضايا المرأة«.

إلى فلسطين... 

من البيرو وجنوب 

أفريقيا واليابان 

تصوير 

علي حشيشو
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قضية اليوم

رلى إبراهيم

ــلــــت عــــنــــاصــــر تـــــأمـــــن خــــــروج  ــتــــمــ اكــ
ــن لــحــاكــم مـــصـــرف لــبــنــان ريـــاض  آمــ
سلامة حكومياً وقضائياً، ويتعامل 
الحكم وخــارجــه مع  داخــل  المعنيون 
المساس  يمكن  لا  كإمبراطور  سلامة 

به.
أمس، حضر الحاكم إلى قصر العدل 
فـــي بـــيـــروت تــلــبــيــة لــطــلــب المــحــامــي 
ــقــــاضــــي عـــمـــاد  ــام الـــتـــمـــيـــيـــزي الــ ــ ــعـ ــ الـ
قــبــان، لــاســتــمــاع إلــيــه عــلــى خلفية 
ووضعه  الفرنسية  التوقيف  مذكرة 
على نشرة الإنتربول الحمراء. ولكن، 
كــمــا جـــرت الـــعـــادة الــتــي يــكــون فيها 
القضاء في خدمة الحاكم، تم تحديد 
موعد »مريح« للجلسة، عند الثالثة 
قبلان  القاضي  أن  علماً  الظهر،  بعد 
يـــغـــادر قــصــر الـــعـــدل عــــادة قــبــل ذلــك 
أبــوابــه  يقفل  الــقــصــر  أن  كــمــا  بكثير، 

باكراً منذ فترة طويلة.
التهشيم لصورة  وبغرض مزيد من 

ــة والــــقــــضــــاء، حـــظـــي ســامــة  ــدالــ ــعــ الــ
بــامــتــيــازات خـــاصـــة، كـــإغـــاق أبـــواب 
العدل، والإبــقــاء على الموظفين  قصر 
انتهاء  رغم  مكاتبهم  في  محتجزين 
دوامــهــم، ووقــف كــل المصاعد، ونشر 
عناصر من الــدرك على المداخل. كما 
ــمـــح لــلــحــاكــم بـــالـــدخـــول مــــن بـــاب  سُـ
المــواطــنــن ضماناً  خلفي خــافــا لكل 
ــــل،  ــــداخـ ــتــــه الـــنـــفـــســـيـــة. وفــــــي الـ لــــراحــ
ــراح ســــامــــة لـــنـــحـــو ســــاعــــة فــي  ــ ــتـ ــ اسـ
يــــغــــادره  قـــبـــل أن  ــي  ــاضــ ــقــ الــ مـــكـــتـــب 
مــكــرمــا، بــعــدمــا ســحــب مــنــه جــــوازيّ 
اللذين لا  اللبناني والفرنسي  سفره 
من  كــونــه ملاحقاً   

ً
أصـــا يحتاجهما 

أهمية  يعر قبلان  لم  الإنتربول. كما 
لمذكرة البحث والتحري بحق الحاكم 
الصادرة عن القاضية غادة عون، بل 
التحقيق  عــن  بــإرســال نسخة  اكتفى 
إلـــى الــفــرنــســيــن مــطــالــبــا بــاســتــرداد 
ــلـــف لمــحــاكــمــة ســـامـــة فــــي لــبــنــان.  المـ
ولكن، وفق المعلومات، من المستبعد 
الفرنسي  القضاء  يستجيب  أن  جــداً 
للطلب اللبناني لأنه سيكون بمثابة 
قبول لمحاكمته في لبنان. وبالتالي، 
ســيــبــقــى المــلــف مــعــلــقــا حــتــى إشــعــار 
آخر، أو حتى يُعين قاضي التحقيق 

كينشاسا - الأخبار

ــر، تـــــــــداول لــبــنــانــيــون  ــهــ قـــبـــل نـــحـــو شــ
ــة  ــمـ ــيــــمــــون فـــــي كـــيـــنـــشـــاســـا )عـــاصـ ــقــ مُــ
الجمهورية الديمقراطية في الكونغو(، 
عبر مجموعات »واتساب«، خبراً حول 
خـــطـــف »مـــجـــهـــولـــن« لـــشـــاب لــبــنــانــي، 
ــــروا بها  بــعــدمــا اعــتــرضــوا ســيــارتــه وفـ
مــأهــولــة حيث تركوه  إلـــى منطقة غير 
هناك بعدما سطوا على ما في حوزته 
مــن مـــال. كانت هــذه الحلقة الأولـــى في 
بسيناريو  حلقاته  تــكــرّرت  »مسلسل« 
واحد تقريباً: كونغوليون يرتدون الزي 
إيقاف  إلــى  يعمدون  للشرطة  الرسمي 
 لــبــنــانــيــا أو أكـــثـــر بحجة 

ّ
ســـيـــارة تـــقـــل

مـــخـــالـــفـــة مـــــروريـــــة، ثــــم يـــســـطـــون عــلــى 

حماية واسعة تمنع إقالة سلامة

القضاء حاضر لتأمين »راحة الحاكم«

في الواجهة

تقرير

ي ـ جنبلاط
ّ

بر

الحليفان اللدودان... متباينان

عمليات خطف وسطو تلاحق لبنانيي الكونغو

من المؤكد أن صدقية 15 

حزيران أو ما قبل الوصول 

إليه، إما تحتاج إلى صدمة 

أو أعجوبة. عادت البرودة 

ونقيضها. ارتفاع نبرة 

المواقف الدالة على استمرار 

المأزق أكثر منه دفعه إلى 

الانفراج. لا أحد مرتاحاً. لا الثنائي 

الشيعي ولا الثنائي المسيحي 

ولا الأحادي الدرزي

نقولا ناصيف

المعتاد، وصف الرئيس نبيه برّي ورئيس 
الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط 
لــــدودان.  بأنهما حليفان  عــقــود  مــر  عــلــى 
غير المعتاد أن يكونا متباينين مختلفين 
في الاستحقاقات السياسية والدستورية 
المــهــمــة ومــقــاربــتــهــا. مـــع ذلــــك، كــانــا أكــثــر 
مــن مــــرة، عــلــى أبــــواب انــتــخــابــات رئــاســة 
الجمهورية، في موقعين مختلفين تماماً. 
في انتخابات 1995 كان برّي ضد التمديد 
الــيــاس هـــراوي وجــنــبــاط معه.  للرئيس 
في انتخابات 1998 كان برّي مع انتخاب 
ــوّت جــنــبــاط  ــ الــرئــيــس امـــيـــل لـــحـــود وصــ
وكــتــلــتــه بـــورقـــة بــيــضــاء مـــا خـــا الــنــائــب 
عــبــده بــجــانــي صــديــق لـــحـــود، مــســتــأذنــا 
رئيس كتلته حرية الاقتراع. في انتخابات 
رفــيــق  كـــالـــرئـــيـــس   - ــرّي  ــ بــ ــر  اضـــطـ  ،2004
الحريري - إلى مجاراة دمشق في تمديد 
ــة لــــحــــود، بــيــنــمــا عــــارضــــه جــنــبــاط  ــ ولايــ
ــده. فـــي انــتــخــابــات  ونـــوابـــه وصـــوّتـــوا ضــ
2016، صــوّت بــرّي ضد انتخاب الرئيس 
ميشال عون بينما صــوّت معه جنبلاط. 
مــرات ثلاث على مر الاستحقاقات اتفقا: 
ــا هـــــــــراوي عــشــيــة  ــعـ الأولـــــــــى رفـــضـــهـــمـــا مـ
انتخاب الرئيس رينه معوض عام 1989، 
والثانية تكرار معارضتهما له أمام نائب 
بعد  خــدام  عبدالحليم  الــســوري  الرئيس 
الــقــرار  أن  المنتخب. بيد  الــرئــيــس  اغــتــيــال 
كان لدمشق. توافقا أيضاً عام 2008 على 

انتخاب الرئيس ميشال سليمان.
قبل الوصول إلى الاستحقاق الحالي، ثمة 
أن  عليه جنبلاط:  تمرّس  رياضي  تمرين 
الاستحقاقات عشية  فــي معظم  لــه  يكون 
اتــفــاق الطائف مــرشــح ينتمي إلــى كتلته 
أو حــزبــه، بيد أنــه خــارج ســرب المرشحين 
الطبيعيين وأولئك الموصوفين بالجديين 
المحتملين. ثم لا يلبث أن يسحبه: الأول عام 
الأشقر عشية نهاية ولاية  أنــطــوان   1988
الرئيس أمين الجميل وغداتها. فارق غرابة 

المجازفة أن منافسيْ الأشقر هم مرشحو 
الــتــحــدي المــرفــوضــون مــن هـــذا الــفــريــق أو 
والعميد  فرنجية  سليمان  الــرئــيــس  ذاك، 
آنـــذاك ميشال  ريــمــون إده وقــائــد الجيش 
عــــون، إلــــى أســـمـــاء أخـــــرى. فـــي اســتــحــقــاق 
ح النائب هنري حلو في الجلسة 

ّ
2014 رش

الأولى في 23 نيسان في مواجهة مرشحيْ 
ر عنه يومذاك بالورقة  التحدي عون )المعبَّ
البيضاء( ورئيس حزب القوات اللبنانية 
ســمــيــر جــعــجــع قــبــل أن يُـــخـــرج نــفــســه من 
ــح 

ّ
الــســبــاق. فــي الاســتــحــقــاق الــحــالــي يــرش

الزعيم الــــدرزي شبلي المـــاط ابــن صديق 
والـــــــده، وجـــــدي المـــــاط الـــرئـــيـــس الــســابــق 
للمجلس الــدســتــوري، وقــبــل ذلـــك الــوزيــر 
المــســمّــى مـــن كـــمـــال جــنــبــاط فـــي حــكــومــة 

الرئيس رشيد كرامي عام 1965.
أما في الاستحقاق الحالي فإن الحليفين 
الـــلـــدوديـــن، بــــرّي وجــنــبــاط، عــلــى طــرفــيْ 
نقيض. ما يُسمع أو يُنقل عن كل منهما 
لا يــشــي، حــتــى الآن عــلــى الأقــــل، بسهولة 
وصولهما إلى موقف واحــد من انتخاب 

الرئيس.
ما يسمعه زوار رئيس المجلس الآتي:

ــائــــي الـــشـــيـــعـــي  ــنــ ــثــ ــــح الــ ــــرشـ ــــوظ مـ ــظـ ــ - حـ
»متقدمة خلافاً لأي اعتقاد آخر«.

- ليس في وارد الدخول في حوار مع أي 

فــريــق حــيــال تــرشــيــح ســلــيــمــان فرنجية 
عـــنـــه أو ســحــبــه.  بــالــتــخــلــي  الــتــفــكــيــر  أو 
أمـــام فرنجية. وجّـــه بــرّي  ــدامٌ  قـ ليس ثمة 
ــــى حــــوار  ــوة إلـ ــ ــرتـــن عـــلـــى الـــتـــوالـــي دعــ مـ
قــد جهر  يكن  ولــم  الرئيس  انتخاب  على 
بـــتـــرشـــيـــح فـــرنـــجـــيـــة، فـــلـــم يُـــســـتـــجـــب. مــذ 
أغلق  الثنائي،  إنــه مرشحه ومرشح  قــال 
ــوار نــهــائــيــا ولــــم يــعــد يــرى  ــحــ صــفــحــة الــ
أي جــــدوى مــنــه بــعــد الـــيـــوم. يــعــدّ رئــيــس 

المجلس نفسه تجاوزه أخيراً.
ــذي يــمــلــك الأقــــل يــعــطــي الــــذي يملك  ــ - »الـ
الأكـــثـــر«. مــعــادلــة جـــديـــدة لـــبـــرّي مـــن الآن 
 على 

ٌ
فــصــاعــداً. بــات الأفــرقــاء جميعاً، كــل

الانتخاب.  حدة يعرف حجمه في جلسة 
الــجــلــســات الــــــ11 الــســابــقــة أظـــهـــرت تــقــدّم 
مــؤيــدي فرنجية عــلــى مــعــارضــيــه. مسار 
المطاف  نهاية  فــي  الديموقراطية  اللعبة 
انـــضـــمـــام أصـــحـــاب الأصـــــــوات الأقـــــل إلــى 

أصحاب الأصوات الأكثر.
- لا يزال برّي متمسكاً بفكرة أن الجلسة 
الــوحــيــدة الــتــي يــحــدد موعدها هــي التي 
تــنــتــخــب الـــرئـــيـــس فـــحـــســـب، لا أن تــكــون 
على صورة الجلسات المنصرمة حتى 19 
كــانــون الــثــانــي. تالياً على الــفــريــق الآخــر 
ــفــــاق عــلــى مـــرشـــح يــنــافــس فــرنــجــيــة،  الاتــ
ــتــــراع عـــنـــد الـــتـــئـــام  وتــــكــــون الـــكـــلـــمـــة لــــاقــ

المجلس.
ــهــــة نــظــر  ــاكـــس تـــقـــيـــم وجــ ــعـ فــــي مـــقـــلـــب مـ

جنبلاط تبعاً لما ينقل عنه:
- إصــــراره عــلــى الــتــصــويــت ضــد فرنجية 
إذ يــبــصــر فـــي انــتــخــابــه عـــــودة الــرئــيــس 
ــى الاضـــطـــاع  ــ الــــســــوري بـــشـــار الأســــــد إلـ
بـــــدور فـــي لـــبـــنـــان. بـــذلـــك يـــــدرج جــنــبــاط 
الاســتــحــقــاق فـــي ســيــاق مــعــركــة الــحــؤول 

دون عودة الدور السوري إلى لبنان.
- مــــن غـــيـــر أن يــفــصــل بــــن الاســتــحــقــاق 
القمة  من  المستخلص  والمــغــزى  الرئاسي 
الــعــربــيــة فـــي جــــدة، أنــهــا أقــــرب مـــا تــكــون 
الأول 1976  تـــشـــريـــن  فــــي  ــــدث  مــــا حـ ــــى  إلـ
فــي الــريــاض ثــم الــقــاهــرة بتشريع قمتين 
عـــربـــيـــتـــن دخــــــــول ســـــوريـــــا إلـــــــى لـــبـــنـــان 
عاماً   47 بعد  وأميركي.  عربي  بتفويض 

يستعاد المشهد نفسه.
ــن الـــتـــســـويـــة المـــتـــكـــافـــئـــة فــي  - لا بـــديـــل مــ
انتخاب الرئيس. ما يقوله جنبلاط إنها 
أخــيــراً.  أو مستجدّاً  طــارئــا  طــرحــا  ليست 
قـــال بــهــا دائــمــا بــمــا فــي ذلـــك حــن وقــوفــه 
إلـــى جــانــب الــنــائــب مــيــشــال مــعــوض قبل 
أن يتيقن من رفض الفريق الآخر له. ذلك 
ما ينطبق على فرنجية، دونما أن يهمل 
ــات عــــروبــــة« جد  ــريــ ــدرزي »ذكــ ــ ــ الـــزعـــيـــم الـ
للجمهورية  الــســابــق  الــرئــيــس  فــرنــجــيــة، 
وبـــيـــتـــه الـــســـيـــاســـي. جـــهـــر بـــخـــروجـــه مــن 
ــقـــده  الاصـــطـــفـــاف المـــحـــيـــط بـــمـــعـــوض وأفـ
بعد  الثمانية  كتلته  أصـــوات  لــذلــك  تبعاً 
11 جلسة، من دون أن ينضم إلى ترشيح 
ــرار مــــا فـــعـــل فــــي 2 آب  ــ فـــرنـــجـــيـــة. عـــلـــى غــ
2009 عــنــدمــا خـــرج مــن قـــوى 14 آذار من 
دون الانضواء في قوى 8 آذار، يسترجع 
جنبلاط الموقع نفسه بين الطرفين. طرحه 
 
ً
ر على غرار ترشيحه قبلا سِّ

ُ
ملاط، سواء ف

الأشقر وحلو أو يُكسبه جدية، يعكس به 
لمواصفات  المطابقة  الــرئــيــس  مــواصــفــات 
الــتــســويــة الـــتـــي تــســتــبــعــد كـــلـــيْ الاســمــن 
مَن  أو  فرنجية ومعوض  الآن،  المتداولين 

يشبهه.
ــا أيـــضـــا أصــعــب  ــمـ ــل، وربـ ــد يـــكـــون أفـــضـ قـ
وكذلك أكثر كلفة، ما يعبّر عن الحليفين 
مــــن حــولــهــمــا  دارت  الـــلـــذيـــن  الــــلــــدوديــــن 
العقود الأربعة الأخيرة في تاريخ لبنان، 
أن تباينهما وخلافاتهما حتى، تقيم في 

صلب اتفاقهما.

ي: لا حاجة 
ّ
بر

بعد الآن إلى الحوار 

ينا مرشحنا
ّ

بعدما سم

الــســيــارة بــمــن فــيــهــا، ويــتــوجّــهــون إلــى 
الــركــاب  بــعــيــدة حــيــث يسلبون  منطقة 

تحت تهديد السلاح قبل أن يطلقوهم.
ــا،  ــرارهــ ــكــ ــرة تــ ــثــ ــكــ هــــــذه الـــــــحـــــــوادث، ولــ
أصــبــحــت خــبــراً يــومــيــا يــتــنــاقــلــه أبــنــاء 
الجالية اللبنانية الذين بدأوا يرتابون 
من فكرة التنقل في سياراتهم والمــرور 
بــمــنــاطــق مــعــيــنــة حــيــث يــكــونــون أكــثــر 
عرضة للاستهداف. وعمد بعضهم إلى 
تعميم إجراءات ينبغي اتخاذها، كعدم 
الخروج من دون رفقة شوفير كونغولي 
وتجنب  الخلفي  المقعد  فــي  والجلوس 
مناطق معينة والــتــزود بوسائل دفاع 

عن النفس.
وينخفض مؤشر الأمان خلال التجول 
 إلــــى 12.96 

ً
ســيــراً فـــي كــيــنــشــاســا لــيــا

ــر لـــلـــغـــايـــة وفـــــــق مـــؤشـــر  ــ ــطـ ــ نـــقـــطـــة )خـ
بيانات ضخمة  قــاعــدة  وهــو   ،numbeo
تعنى بجودة الحياة وتشمل مؤشرات 
السكن وجودة الرعاية الصحية والنقل 
ــعــــدلات الـــجـــريـــمـــة(، بــســبــب ارتـــفـــاع  ومــ
والسرقة.  للخطف  التعرض  احتمالات 
الــبــاد جيداً  ويُــــدرك المقيمون فــي تلك 
إجـــــــراءات الــحــمــايــة الـــواجـــب اتــبــاعــهــا، 
ســواء بعدم التجول سيراً على الأقــدام 
أو عدم التنقل من دون سائق كونغولي 
أو بالسكن في مناطق مشيدة تخضع 
لحمايات أمنية. إلا أن تصاعد العمليات 
باتت  أخــيــراً  لبنانيين  تستهدف  الــتــي 
تفوق قدرتهم على اتخاذ الاحتياطات 
التي دربوا نفسهم جيداً على اتباعها كـ 
»بروتوكول« ضروري للعيش في بلاد 

تشهد أعلى نسبة في الفساد والرشوة.
بــعــض المــخــضــرمــن مــن أبــنــاء الجالية 
ـــ »الأخـــــبـــــار« أن  الــلــبــنــانــيــة يــــؤكــــدون لــ
طويلة  لسنوات  »تعايشوا  اللبنانيين 
مـــع الـــوضـــع الــقــائــم، لــكــن لـــم يــســبــق أن 
شهدنا هذا الكم من الاعــتــداءات«، التي 
إلــى تعاظم معدلات  يــعــزوهــا بعضهم 
بأسباب  آخــــرون  يربطها  فيما  الــفــقــر، 
ــراب مــوعــد  ــتــ ســيــاســيــة داخـــلـــيـــة مـــع اقــ
الانتخابات الرئاسية )في كانون الأول 
لـ  قــالــت  المــقــبــل(. مــصــادر ديبلوماسية 
»الأخبار« إن السفارة اللبنانية راسلت 
الــكــونــغــولــيــة، وهــي  الــخــارجــيــة  وزارة 
»في صدد اتخاذ الإجـــراءات القانونية 
ــى أن الــجــالــيــة  ــ  إلــ

ً
ــرة ــيــ المــــتــــاحــــة«، مُــــشــ

المستهدفة.  وحــدهــا  »ليست  اللبنانية 

فقد تعرّض رعايا أجانب، من البلجيك 
والهنود والفرنسيين وغيرهم، لحوادث 
مماثلة في الفترة الأخيرة بالتزامن مع 

تدهور الأوضاع الاقتصادية«.
غـــيـــر أن مــقــيــمــن لــبــنــانــيــن يــــــرون أن 
شمول الاستهداف لكل الرعايا الأجانب 
لا يــعــفــي المـــســـؤولـــن الــلــبــنــانــيــن مــن 
»تراجعت  إذ  كينشاسا.  مــع  الــتــواصــل 
ــتـــي تــســتــهــدف الــهــنــود  ــداءات الـ ــ ــتــ ــ الاعــ
بفعل الجهود التي قامت بها السفارة 
ــفـــي هـــــــؤلاء أن تــكــون  ــنـ ــنــــديــــة«. ويـ ــهــ الــ
الاعتداءات تشمل بقية الرعايا الأجانب 

من البلجيك وغيرهم.
وكانت السفارة الهندية أرسلت في 26 
نــيــســان المــاضــي كــتــابــا إلـــى الــخــارجــيــة 
الكونغولية تشكو فيه تعرّض رعاياها 
بشكل متزايد لاعتداءات سرقة وخطف، 
الــكــومــرســيــال  خــصــوصــا فــي منطقتي 
والليميته، طالبة اتخاذ إجــراءات لرفع 
مـــســـتـــوى الأمـــــــان والـــحـــمـــايـــة لــلــرعــايــا 

الهنود.

ــداً لــلــحــاكــم  ــوعــ شـــربـــل أبـــــو ســـمـــرا مــ
لاســتــجــوابــه فـــي المـــلـــف نــفــســه الـــذي 

يحاكم فيه في فرنسا.
ــبــــدو أن  ــلـــب الـــحـــكـــومـــي، يــ ــقـ ــلـــى المـ عـ

رئــــيــــس الـــحـــكـــومـــة نـــجـــيـــب مــيــقــاتــي 
ــح بــعــدم وجـــود نــصــاب الثلثين 

ّ
تــســل

 
ّ

الـــوزراء ليحل في أي جلسة لمجلس 
إقالة سلامة،  اقتراح طرح  نفسه من 

وقـــد مــهــد لــه الــطــريــق فــي ذلـــك وزيــر 
ــال يــوســف خــلــيــل المــحــســوب على  المــ
النواب نبيه بــري. إذ  رئيس مجلس 
ــر بــــإصــــدار مــوقــف  ــ حــســم خــلــيــل الأمـ

رســمــي يــعــرب فــيــه عـــن عـــدم تــأيــيــده 
الوقت. وعليه، صدر  الإقالة في هــذا 
جدول أعمال جلسة الحكومة المقررة 
غــداً خالياً مــن أي بند حــول سلامة، 
رغـــم إرســــال نــائــب رئــيــس الحكومة 
ســعــادة الــشــامــي كــتــابــا إلـــى الأمــانــة 
ــوزراء يــطــلــب فيه  ــ ــ الــعــامــة لمــجــلــس الـ
إدراج بند الإقالة في الجدول، مفنداً 
الأســبــاب الــقــانــونــيــة والــنــقــديــة. وقــد 
تحول كتاب الشامي موضع تشاور 
الــــوزراء ورئــيــس الحكومة على  بــن 
أن  دون  ــــن  مـ »واتـــــــســـــــاب«،  تـــطـــبـــيـــق 
إذا كان  مــا  قـــرار نهائي حــول  يتخذ 
من  الحاكم  ملف  إلــى  التطرق  سيتم 
خارج جدول الأعمال. وقالت مصادر 
مــطــلــعــة إن مــيــقــاتــي ســيــتــخــذ قــــراره 

قبيل الدخول إلى الجلسة.
الشامي لفت في كتابه إلى »خطورة 
ــات« المــوجــهــة  ــ ــامـ ــ ــهـ ــ الـــشـــبـــهـــات والاتـ
إلـــى ســامــة، و»ارتـــداداتـــهـــا السلبية 
عـــلـــى الـــســـيـــاســـة الـــنـــقـــديـــة والـــقـــطـــاع 
الحكومة  المصرفي، وعلى مصداقية 
المــولــجــن بعملية  وكــــل الأشـــخـــاص 
المؤسسات  مع  والتفاوض  الإصــاح 
الـــدولـــيـــة«، ومــنــهــم هــو ووزيــــر المـــال، 
الحكومة  كــل  »يضع  ذلــك  أن  معتبراً 
 عن ضرره 

ً
في دائرة المساءلة، فضلا

المراسلة  بنوك  تعامل  على  المحتمل 
مع مصرف لبنان وحاكمه«. أما في 
حـــال رفـــض الــتــنــحــي أو الاســتــقــالــة، 
الشامي، فإن  وفقاً لما جــاء في كتاب 
حــكــومــة  تــعــطــي  الـــقـــانـــونـــيـــة  »الآراء 
تنحيته  صلاحية  الأعــمــال  تصريف 
الــعــجــلــة  تـــحـــت عـــــنـــــوان  ــه  ــتــ ــالــ أو إقــ
والــــضــــرورة الــقــصــوى واســتــمــراريــة 
المرفق العام، لا سيما أن النائب العام 
التمييزي ادعى على سلامة وأصدر 
مــــذكــــرة حـــجـــز عـــلـــى مــمــتــلــكــاتــه فــي 
الخارج«. واستند الشامي إلى المادة 
19 من قانون النقد والتسليف التي 
لا تــشــتــرط الإدانــــة لــكــي تــتــم الإقــالــة، 
بـــل يــكــفــي وجـــــود شــبــهــات ومـــذكـــرة 
توقيف دولــيــة، وكذلك إلــى المــادة 20 
التي تؤكد ضرورة عدم جمع الحاكم 
بــن وظــيــفــتــه وأي وظــيــفــة أخــــرى أو 
تلقي أي منفعة في مؤسسة خاصة، 
فكيف إذا كان هناك تضارب مصالح 
كما حصل في ملف شركة »فــوري«، 
مــا يــوجــب - بــحــســب كــتــاب الــشــامــي 
الـــــــــوزراء  مـــجـــلـــس  »يـــســـتـــخـــدم  أن   -
صـــاحـــيـــاتـــه الاســـتـــثـــنـــائـــيـــة لاتـــخـــاذ 
قــرار بحق الحاكم، انطلاقاً من مبدأ 
المـــوازاة في الأصــول والصيغ، أي أن 
تقيله  التي  هــي  عينته،  التي  الجهة 
أو بالأحرى أنه يعين بمرسوم ويقال 

بمرسوم«.

جدول أعمال جلسة مجلس

الوزراء غداً خلا من طلب

الشامي إدراج بند إقالة سلامة

الياس سابا
إصلاح بطعم الثورة!

نجيب نصر الله

الثورة غير الإصلاح. الإصلاح تفويت للثورة، وفي الحدّ الأدنى إرجاء 
الحاكمة عند طلب  القاعدة  لها. هذا هو ألف باء السياسة، وهــذه هي 
التغيير، وهذا ما تقوله تجارب التغيير التي حدثت )أو ستحدث( في 
غير مكان وزمان في العالم. أما في لبنان، فإن طلب الإصلاح من طلب 
الثورة إن لم يكن أكثر. والداعون إلى الإصلاح، أيّ إصلاح، بمعزل عن 
حجمه أو نطاقه، مَثلهم كمَثل المحرّضين على الثورة أو العاملين على 

إشعالها.
الفهم وتلك الإحاطة.  الياس سابا لم يكن بعيداً عن هــذا  والأرجــح أن 
لكنّ الرجل آثر سلوك أطول الدروب وأعقدها، وهو الدرب الذي قاده إلى 
الأخذ بخيارات أخرى تقول إنه حين تستحيل الثورة ويمتنع الإصلاح، 
فلا مخرج غير الإصرار على... الإصلاح. وأسبابه في ذلك ربما كانت 
تكمن في قناعته الخاصة بأن البديل اللبناني الوحيد المتاح، في حال 
الإصــــرار على التغيير، هــو الــحــرب الأهــلــيــة! وهــو مــا افــتــرض أن من 
والتجارب  للكيان  أسّست  التي  الفكرة  بخبث  بمعرفته  وربطاً  شأنه، 
 من أن يعالجها، ويعمّق الأزمات 

ً
التي رافقته، أن يفاقم الاختلالات بدلا

ها، هذا إن لم يطح بكامل البنيان المصطنع. وهذا أكثر 
ّ
عوضاً عن حل

الممقوت بقدر ما كــان خوفاً  الكيان  ما كــان يخشاه، لا تمسّكاً بهذا 
من استفحال التجزئة وأشكال التذرّر التي سبق لها أن قسّمت العالم 
للجغرافيا  كما  الــواحــد،  للتاريخ  منافية  دويــات  إلــى  وأحالته  العربي 

 عن غيرها من المشتركات الكثيرة الأصيلة.
ً
الواحدة... فضلا

ومع ذلك، فإن إصراره على وجوب الإصلاح وحتميته لم يتقاطع، وإن 
لم يتعارض أيضاً، مع إدراكه العميق لحاجة »البلد« إلى ثورة خاصة. 
ى من كــوارث، واستفحل 

ّ
ثــورة تطيح بكل ما تراكب من عفن، وتفش

الخاصة، وهي  بقي محافظاً على مقاربته  ذلــك  مع  لكنه  أزمـــات.  من 
المقاربة التي قادته إلى الإصرار على أن الأولوية تبقى للإصلاح الذي لا 
له الاستحالات وما 

ّ
ة الخيار ولا تعط

ّ
يحبطه الفشل، ولا تستنفده مشق

أكثرها. ومع إدراكه لصعوبات الإصلاح وأكلافه الباهظة، والتي يمكن 
أن تتجاوز أكلاف الثورة الممكنة أو المتاحة، بدليل ما آلت إليه أوضاع 
البلد من تردٍّ شبه شامل، فإن الرجل لم يغيّر في قناعاته الداعية إلى... 

الإصلاح والرهان عليه والإيغال في الدعوة إليه.
وبرغم كل ما قيل أو يمكن أن يقال، فإن حجّة سابا، في إصراره على 
سلوك درب الإصلاح الموصد، لم تكن بلا وجاهة. فالمستحيل اللبناني 
يه عبر رهان الإصلاح، ترك غير بصمة يمكن 

ّ
الذي نذر نفسه لتخط

للمهمة  التصدي  أرادوا  ما  إذا  وإيجاباً  سلباً  عليها  البناء  للآخرين 
النبيلة التي اعتبر أنها قد تكون أضعف الإيمان الذي لا بد منه، وهي 

 كذلك.
ً
كانت فعلا

يرحل الياس سابا صاحب السيرة السياسية الغنية بالبدائل النظرية 
ر 

ّ
والــثــقــافــيــة مــن غــيــر أن يــفــوتــه الاعـــتـــراف، المــتــأخــر، بحقيقة أن تــعــذ

ر الثورة، وكلاهما مستحيل غربي مهيمن. 
ّ
الإصلاح اللبناني من تعذ

وهو ما وشت به المرارة التي طبعت حواراته الأخيرة وعبّرت عنه. كما 
لت 

ّ
لم يفته، سابقاً، إدراك أن معارك الإصلاح التي طبعت مسيرته وظل

تصورها  يكون  قد  التي  الخادعة  بالسهولة  تكن  لم  حياته،  محطات 
في بدء حياته العامة. إلا أن خشيته التي لم تفارقه يوماً من البدائل 
الجهنمية المطروحة، أرغمته على مواصلة عناد إصلاحي ربما لم يكن 

يملك غيره، كما لم يكن بالنسبة له من بد.
ــنـــزاهـــة والــشــجــاعــة  بــرحــيــل ســـابـــا تـــطـــوى صــفــحــة مـــن صــفــحــات الـ
والاستقامة والوعي الوطني والقومي التي يصعب أن تتكرر في »بلد« 
لا يمكن وصفه إلا بأنه منذور للغرائز البدائية، ولا جدال في أن لا أمل 
منه ولا رجاء له. فالمشكلة التي أدركها سابا، متأخراً بعض الشيء، 
السياسية  للسويّة  مــنــافٍ  التكويني، وهــذا الأصــل  فــي الأصــل  تكمن 
الاجتماع وضرورته.  لسويّة  بالتالي  المؤهلة  والثقافية والاجتماعية... 
لكن المحزن الإضافي في رحيل سابا هو تكالب الناعين السياسيين 
ون إلى 

ّ
والإعلاميين له، وهم بمعظمهم - حتى لا نقول كلهم - لا يمت

أخــاقــيــة ولا وطنية ولا قومية ولا غيرها من  بــأي صــلــة، لا  الــرجــل 
ع بها، والتي كانت من الوفرة بحيث 

ّ
الصفات والقيم التي حملها أو تمت

دها أو الحيّز 
ّ
فاضت في كل المواقع التي شغلها أو المناصب التي تقل

الذي عرفه.
الياس سابا الإصلاحي حتى العظم عاش للإصلاح، لكنه في وجدانه 

العميق آمن بالتغيير وضرورته.
يرحل الياس سابا وفي قلبه غصّة على »البلد« والناس. غصّة أفلتت 
منه في واحد من حواراته الأخيرة. وبغيابه تطوى صفحة مشرقة من 

صفحات العمل السياسي في لبنان.
الــثــورة  يــعــوا أن  الــذيــن حــــرّروا وتــحــرّروا أن  يبقى أن على المخلصين 

الحقيقية ممكنة وربما مضمونة. أما الإصلاح... فمستحيل!

رحيل

)مروان بو حيدر(

تقرير

النازحين السوريين   مــرّة تلوح تحركات في ملف إعــادة 
ّ

في كــل
حدة لشؤون 

ّ
إلى بلادهم، »تضرب« المفوّضية السامية للأمم المت

 المـــؤشـــرات الإيــجــابــيّــة، فــي مــا يشبه 
ّ

الــاجــئــن )UNHCR( كـــل
الإصرار على إبقاء النازحين في لبنان خدمة لأجندات غربيّة.

وفــيــمــا تــســتــمــر المــفــوضــيــة فـــي الامــتــنــاع عـــن تــســلــيــم الــبــيــانــات 
غها 

ّ
الخاصّة بالنازحين والمسجلين لديها إلى الحكومة، رغم تبل

طلباً رسمياً بذلك من رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، وتشترط 
إعطاء إقامات دائمة وإجــازات عمل لأكثر من مليون و600 ألف 
التي  النقديّة  المساعدات  »دولـــرة«  أخيراً  نــازح ســوري، اشترطت 

اها النازحون على الأراضي اللبنانيّة.
ّ
يتلق

ــركــــزي الـــــذي تـــحـــوّل إلـــيـــه هــــذه المـــســـاعـــدات  وكـــــان المـــصـــرف المــ
للنازحين،  الآخــر  ونصفها  لبنانيّة  لعائلات  نصفها  المخصّص 
»تــقــريــشــهــا« بالعملة  يـــقـــوم، بــالاتــفــاق مـــع المــعــنــيــن مــســبــقــا، بـــ
مسجّلة  نــازحــة  عائلة  لكل  ليرة  ملايين   8 إعــطــاء  عبر  اللبنانيّة 

»أوامــر«  لـــ لــدى »المفوضية«. وقــد امتثل المــصــرف، أول من أمــس، 
»المفوّضيّة« بإعطاء العائلات المساعدات بالدولار، ضارباً بعرض 
الحائط المساعي الجارية لإعادة النازحين إلى بلادهم، خصوصاً 
أنّ »دولرة« المساعدات يعني إعطاءهم حوافز جديدة على البقاء 
في لبنان. إذ لطالما كانت هذه المساعدات هي العائق الأكبر في 
وجه العودة الطوعيّة، فيما ترفض المنظمات الدولية تقليصها أو 

دفعها للنازحين بعد عودتهم إلى بلادهم.
أي جهة رسميّة  تمر عبر  لم  المساعدات  »دولـــرة«  أنّ  المستغرب 
دون  من  الــقــرار  اتخذت  التي  لبنان  حاكميّة مصرف  باستثناء 
د أوساط ميقاتي ووزراء الداخليّة والبلديات 

ّ
مراجعة أحد. إذ تؤك

ــن والـــشـــؤون  ــديـ ــرف الـ ــوي، والمـــهـــجّـــريـــن عـــصـــام شــ ــ ــول بـــســـام المــ
الاجتماعيّة هيكتور حجّار أن لا علم لهم بالأمر، فيما لم تجب 

المفوّضية عن أسئلة »الأخبار« في هذا الشأن.
)الأخبار(

ر« مساعدات النازحين؟
َ
ل

ْ
من »دو

)هيثم الموسوي(



وليد شرارة

ح. لا يغيّر هذا الأمر 
ّ
 الولايات المتحدة السياسية على العالم تترن

ُ
هيمنة

في حقيقة أنّ الميزانية العسكرية الأميركية هي الأضخم على مستوى 
الكوكب، إذ إنها ستصل إلى 886 مليار دولار في 2024، ولا أنّ ناتجها 
المحلي الإجمالي يمثل 25% من الناتج الإجمالي العالمي، وكونها ما زالت 
أدوات  لجميع  امتلاكها  والتكنولوجي.  العلمي  للتطور  رئيسياً  مركزاً 
القوة الصلبة لم يعد يجدي نفعاً عند محاولتها إلزام بقية الكوكب غير 
الغربي )85% من سكانه حالياً و90% منهم في 2050 وفقاً لتقرير 
قسم الشؤون الاقتصادية والاجتماعية في الأمم المتحدة الصادر في 
2022( بأولويات أجندتها الاستراتيجية الإجمالية، كما كانت تفعل مع 

قسم عظيم منها لعقود خلت.
أوكرانيا، بين معسكر  في  بالوكالة  الدائرة  العالمية  الحرب  لقد كشفت 
غربي بقيادة أميركية من جهة، وروسيا من جهة أخرى، رفضاً قاطعاً 
بفرض  الخاصة  واشنطن  لإمـــاءات  للخضوع  العالمي  الجنوب  لبلدان 
عقوبات مالية واقتصادية على موسكو. فشلت الإمبراطورية المنحدرة 
أيضاً في حمل هذه البلدان على وقف تطوير شراكاتها المتعددة المجالات 
مع الصين، المنافس الأبرز على الريادة الدولية من منظورها. شأن آخر 
لا يقل خطورة بالنسبة لواشنطن؛ هو الاتجاه المتزايد للبلدان المذكورة 
إلى اعتماد اليوان والروبل في تعاملاتهما التجارية مع بكين وموسكو، 
ما يهدّد على المدى المتوسط والبعيد، ومع تنامي مثل هذا الاتجاه، موقع 
ى عن ذلك من تداع 

ّ
الــدولار كعملة للمبادلات العالمية بامتياز، وما يتأت

لركيزة أساسية من ركائز الهيمنة الأميركية. فقدان القدرة على كسب 
ولو جزء من هذه البلدان إلى صف واشنطن، بما فيها تلك المحسوبة 
التي  الحيوية  الاستراتيجية  المواجهات  في سياق  لها،  تقليدية  حليفة 

رٌ حاسم على انحسار هيمنتها.
ّ

تخوضها راهناً، هو مؤش
على الرغم من أن الجنوب العالمي ليس إطاراً جبهوياً معادياً للإمبريالية، 
جــدّاً«  »الصهيوني  المستشار  أتالي،  جــاك  »مفهوم خطر« حسب  فإنه 
لــلــرئــيــس الــفــرنــســي الأســبــق فــرنــســوا مــيــتــران، لأنـــه -بـــرأيـــه- يستبدل 
بتناقض  الشمولية«  والنظم  الديموقراطيات  بين  الرئيسي  »التناقض 
آخر يقسّم صفوف الأولــى ويسمح للثانية بتوسيع دائــرة تحالفاتها. 
الماضية  الــســنــوات  خــال  استخدامه  راج  الــذي  السياسي  المفهوم  هــذا 
يشير إلى المجموعة الكبيرة من الدول التي خضعت في مراحل مديدة 
لكنه  الغربية.  السيطرة الاستعمارية  تاريخها لأنماط متباينة من  من 
ليس رديفاً لمفهومي »العالم الثالث« أو »البلدان النامية« اللذين استندا 
إلى وجود معايير مشتركة بين هذه البلدان في الفترة التي تلت نيلها 
الصناعي،  والتطور  الشاملة  الاقتصادية  التنمية  كغياب  للاستقلال، 
وكهشاشة الاستقرار السياسي الداخلي، إضافة إلى ديمومة مستويات 
يعد  لم  المعايير  هــذه  مثل  أنّ  البديهي  من  للغرب.  التبعية  من  متعددة 
وتركيا  أفريقيا  وجنوب  والبرازيل  والهند  كالصين  دول  على  ينطبق 
على  سياسية  و/أو  اقتصادية  أقطاباً  أضحت  التي  وغيرها،  وإيـــران، 

الصعد الدولية و/أو الإقليمية.
والاقتصادية  السياسية  خياراتها  فــي  العالمي  الجنوب  دول  تختلف 
الولايات المتحدة والقوى  والاجتماعية، وكذلك في طبيعة علاقاتها مع 
الغربية الأخــرى، بعضها كــان، ومــا زال، في حالة صــراع معها، بينما 
تحالف بعضها الآخر معها لعقود طويلة أو تقاطع معها في أكثر من 
قضية. الجديد اليوم هو مسعى من تحالف وتقاطع، في ظل التحولات 
للخروج من  الــدولــي،  النظام  أطــراف  القوى بين  مــوازيــن  المتسارعة في 
لتحسين  وتنويع شراكاتها،  الغربي،  المعسكر  مع  الحصرية  العلاقات 
موقعها في هذا النظام. بكلام آخر، أصبح هناك طموح إلى المزيد من 
الجنوب  فــي  وازنـــة  دول  لــدى  الغربية  الهيمنة  مــراكــز  عــن  الاستقلالية 
الــعــالمــي، مــا يفسح فــي المــجــال لتنسيق وتــعــاون أكبر بينها وبــن تلك 
الدول التي قاومت سياسات هذه المراكز منذ زمن بعيد، حول قضايا 
العالمية  وبالتجارة  بالتنمية  مرتبطة  بينها  ما  في  مشتركة  مصيرية 
. ولا شك 

ً
 إلى الاحتباس الحراري وتداعياته الكارثية عليها أولا

ً
وصولا

التاريخية  التطلعات  مع  التماهي  لحد  تنسجم  التوجهات  مثل هذه  أنّ 
لشعوب الجنوب للاستقلال الحقيقي.

احتدام الصراعات بين القوى الكبرى، والمفاعيل الناجمة عن دخول النظام 
الدولي في عملية مخاض، ستكون صعبة ودامية، وربما تترتب عليها 
لشعوب  تاريخية  فرصاً  ر 

ّ
توف قد  وللمفارقة،  ولكنها،  كبرى،  مخاطر 

منطقتنا، كما حصل في مراحل تاريخية سابقة، بعد الحرب العالمية 
استقلالها.  انتزاع  في  المستعمرة  البلدان  نجحت  عندما   ،

ً
مثلا الثانية 

 ،
ً
هي تطورات تقتضي جميعها نقاشاً واسعاً لفهم أعمق لما يجري أولا

والتفكير في كيفية ومدى الإفادة منه ثانياً.

ح
ّ
الهيمنة تترن

ماجد نعمة *

إذا كانت الحرب على سوريا قد أشعلت الحرب 
العميق،  الـــبـــاردة وأيــقــظــت روســيــا مــن سباتها 
فإن الحرب بينها وبين النظام الأوكراني وكالة 
ــات يسمى  ــا بــ ــادت مـ ــ عـــن الــحــلــف الأطـــلـــســـي، أعــ
»الـــجـــنـــوب الــجــمــاعــي« إلــــى الـــواجـــهـــة حــوالــي  بــــ
سبعين عاماً بعد مؤتمر آسيا وأفريقيا المعروف 
ــــذي عُـــقـــد فـــي عــاصــمــة  »مــؤتــمــر بـــانـــدونـــغ«، الـ بـــ
مقاطعة جاوة الغربية في إندونيسيا ما بين 18 

و25 نيسان 1955.
انعقاد هذا المؤتمر بحد ذاته، عشر سنوات فقط 
سّم فيه النفوذ في العالم 

ُ
بعد مؤتمر يالطا الذي ق

بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي، كان 
حــدثــا مـــزلـــزلًا فــي الــعــاقــات الــدولــيــة. الــولايــات 

فلكها  فــي  تسير  التي  الغربية  والـــدول  المتحدة 
طـــــــروادة  ــان  فـــيـــه حــــصــ ــــوة، ورأت  ــقـ ــ بـ ــه  ــتــ ــاربــ حــ
للشيوعية العالمية قبل أن تسعى فيما بعد إلى 
نسفه من الداخل. أمّا الاتحاد السوفياتي، فنظر 
إلــيــه بــنــوع مــن الارتــيــاب قبل أن يغير سياسته 
الـــدول  أن  ويعتبر   ،1956 عـــام  بــعــد  الستالينية 
الــنــامــيــة وحــركــات الــتــحــرر الــوطــنــي هــي حليفة 
مــوضــوعــيــة لــه فــي الـــصـــراع الــعــالمــي ضــد بقايا 

الاستعمار والإمبريالية.
عناصر القوة في هذا التكتل الجديد في العلاقات 
ل آنذاك أكثر من نصف سكان 

ّ
الدولية هي أنه مث

أجمعت  الاتجاهات  متنوعة  دولًا  العالم، وضــم 
على قاسم مشترك هو رفض الهيمنة الخارجية 
بكل أشكالها وتصفية الاستعمار القديم. ولكن 
ق 

ّ
التنوع تحول لاحقاً إلى نقطة ضعف مز هذا 

 دورهـــا ولــم يمنع وقــوع حــروب 
ّ

صفوفها وشــل
ضارية بين بعض الدول المؤسسة، مثل الحربين 
بين الهند وباكستان، أو مثل تحول إندونيسيا، 
الدولة المضيفة للمؤتمر، نحو المعسكر الغربي. 
وقد تم ذلك عقب انقلاب دبّرته وكالة المخابرات 
ــام 1967 أوصـــلـــت محمد  المــركــزيــة الأمــيــركــيــة عـ
سوهارتو، قائد الجيش، إلى سدة الحكم ففرض 
الإقــامــة الــجــبــريــة عــلــى أحــمــد ســوكــارنــو، البطل 
الاستقلال  نحو  إندونيسيا  قــاد  الـــذي  الــقــومــي 
وكان لولب مؤتمر باندونغ. وأعقب ذلك ارتكاب 
ــفــت حــوالــي المــلــيــون 

ّ
مــجــازر جــمــاعــيــة بــشــعــة خــل

الشيوعيين  الإنــدونــيــســيــن  مــن  معظمهم  قتيل 

المتحدرين من أصول صينية.
ــيـــة مـــنـــعـــزلـــة عــن  ــيـــسـ ولـــــم تـــكـــن الـــحـــالـــة الإنـــدونـ
القائمة  آنـــذاك  العامة  الأميركية  الاستراتيجية 
عــلــى نــســف حــركــة عـــدم الانــحــيــاز الــتــي انبثقت 
عن مؤتمر باندونغ وتدبير الانقلابات ضد كل 

الدول المتمسكة بسيادتها في العالم.
ــاد الــســوفــيــاتــي، كما  فـــي المـــقـــابـــل، انــتــهــج الاتـــحـ
يقول سمير أمين في كتابه »صحوة الجنوب«، 
اســتــراتــيــجــيــة »الـــتـــعـــايـــش الــســلــمــي وتــخــفــيــف 
ــتـــحـــدة  ــــات المـ ــــولايـ ــلـ ــ ــات الــــعــــدوانــــيــــة لـ ــهــ ــتــــوجــ الــ
وحلفائها التابعين في أوروبا واليابان«، وطلب 
مـــن الأحــــــزاب الــشــيــوعــيــة الـــســـائـــرة فـــي فــلــكــه أن 
التدخل  عــن  مــن حــمــاســهــا، وأن تمتنع  »تــهــدئ 
ــؤون المـــســـتـــعـــمـــرات الــــتــــي كــــانــــت الـــقـــوى  ــ ــ فــــي شـ
الإمــبــريــالــيــة تــعــتــبــرهــا مــن شــؤونــهــا الــداخــلــيــة. 
الثورة  فيها  بما  أيامها،  التحرر   حركات 

ّ
إن بل 

الصينية، لم تحظ إلا بتأييد محدود من الاتحاد 
السوفياتي، وفرضت نفسها بجهودها الذاتية. 
الأولى  الحركات، وبالدرجة  وفــرض نجاح هذه 
بــالــطــبــع انــتــصــار الـــثـــورة الــصــيــنــيــة، تــغــيّــراً في 

علاقات القوى الدولية«.
ولــم تــقــدّر موسكو، كما يقول سمير أمــن، هذه 
بــانــدونــغ، حيث  قــدرهــا إلا بعد   

ّ
التغييرات حــق

الـــتـــي تــنــاضــل ضد  لــلــبــلــدان  أدّت مــســاعــداتــهــا 
الإمبريالية إلى كسر طوق العزلة حولها، وإلى 
تحولها إلى لاعب رئيسي في الشؤون العالمية. 
 التحول 

ّ
وهكذا يمكن القول من دون مبالغة، إن

الرئيسي في النظام العالمي قد جرى بفضل هذه 
»الصحوة الأولى للجنوب«.

ولــلــتــذكــيــر، فــــإن مــؤتــمــر بـــانـــدونـــغ، أو »مــؤتــمــر 
آسيا-أفريقيا«، الذي غابت عنه أميركا اللاتينية 
أوّل تجمع  كـــان  يــوغــوســافــيــا،  بينما حــضــرتــه 
ــد اســتــقــلــت  لـــــدول الـــعـــالـــم الـــثـــالـــث الـــتـــي كـــانـــت قـ
وشاركت  العشرين،  الــقــرن  منتصف  فــي  حديثاً 
فيه 29 دولة من أفريقيا وآسيا لمناقشة موضوع 
الــثــالــث فـــي الــحــرب  الــعــالــم  الـــســـام، ودور دول 
والغربي وعدم  الشرقي  المعسكرين  بين  الباردة 
الاصــطــفــاف مــع أي مــنــهــمــا، إضــافــة إلـــى تعزيز 
ــتـــعـــاون الاقـــتـــصـــادي والـــثـــقـــافـــي بـــن الــبــلــدان  الـ
الأفريقية والآسيوية، وتصفية الاستعمار. وكان 
 لحركة عدم الانحياز التي تأسست بعد 6 

ً
نــواة

الــذي  القمة الأول،  ســنــوات، وذلـــك خــال مؤتمر 
خلال  بلغراد  اليوغوسلافية  العاصمة  في  عُقد 

الفترة الممتدة ما بين 1 و6 أيلول عام 1961.
كــانــت الــــدول المــنــظــمــة هــي إنــدونــيــســيــا وبــورمــا 
المدعوة  الـــدول  أمّــا  والهند وباكستان وســيــان، 
ومصر  والــصــن  وكمبوديا  أفغانستان  فكانت 
وإيــران  حالياً(  )غانا  الذهب  وساحل  وإثيوبيا 
والعراق واليابان، وكذلك الأردن ولاوس ولبنان 
ولــيــبــيــريــا ولــيــبــيــا ونــيــبــال والــفــلــيــبــن، وأيــضــا 
وسوريا  والــســودان،  السعودية  العربية  المملكة 
فيتنام  وجمهورية  تركيا  إلــى  إضافة  وتايلند، 
الجنوبية  فــيــتــنــام  الــديــمــوقــراطــيــة وجــمــهــوريــة 
واليمن. واستبعدت إسرائيل والكوريتان، بينما 
حضرت العديد من حركات التحرر وعلى رأسها 

جبهة التحرير الوطني الجزائرية.
وقد تداول المؤتمرون لمدة 5 أيام قضايا متعددة 

كـــالـــســـيـــادة الـــوطـــنـــيـــة والـــعـــنـــصـــريـــة والــقــومــيــة 
والـــنـــضـــال ضــــد الاســـتـــعـــمـــار والــــســــام الــعــالمــي 
والـــتـــعـــاون الاقـــتـــصـــادي والــثــقــافــي بـــن الــبــلــدان 

المشاركة.
ومن المهم هنا التذكير أيضاً بالمبادئ الأساسية 
المؤتمر وهــي، عــاوة على تصفية  التي تبناها 

الاستعمار:
1-احـــتـــرام حــقــوق الإنــســان الأســاســيــة ومقاصد 

ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة.
2-احــــــتــــــرام ســــيــــادة جـــمـــيـــع الــــــــدول وســامــتــهــا 

الإقليمية.
3-الاعـــــــتـــــــراف بــــالمــــســــاواة بــــن جـــمـــيـــع الأعـــــــراق 

والمساواة بين جميع الأمم كبيرها وصغيرها.

العودة إلى باندونغ

بعد سبعة عقود، لا تزال 

لهم 
ُ

ة وت
ّ

هذه المبادئ حي

جميع الدول والقوى 

الرافضة للهيمنة الغربية 

التي تعاني منها اليوم 

غالبية دول العالم

ميشال نوفل *

لم تكتمل ملامحه بعد، ينبثق من  هو عالمٌ جديد 
ــر فـــي الانــكــفــاء الــحــتــمــي. 

ّ
بــــؤرة »عـــالـــم قـــديـــم« يــتــأخ

القديم مُفكّك أنهكته حروب الإمبراطوريّة الأميركيّة 
ومــغــامــراتــهــا، والــجــديــد الـــطـــريّ الـــعُـــود يــنــحــو إلــى 
جازف 

ُ
التوازن والانعتاق من هيمنة مركزيّة غربيّة ت

بقتال تــراجــعــي على المــســرح الأوكـــرانـــي الأوروبــــي. 
ويــنــقــشــع غــبــار المـــعـــارك عــن مـــنـــاورات مــتــبــادلــة في 
 - الصيني  الــصــراع  تــحــت ســقــف  الباسيفيك  آســيــا 
الإمبرياليّة،  الهيمنة  إشكاليات  ومقاربة  الأميركي 
والآفاق المفتوحة لاتجاهات الاستقلال الذاتي لدول 

الجنوب في إدارة مصالحها.
ويُــســجّــل لــهــذا الــتــحــوّل الكبير فــي الــنــظــام الــدولــي، 
ــه يتزامن مــع نـــزوعٍ نحو تــعــدّديــة الأقــطــاب بفعل 

ّ
أن

ــدّم قــوى  ــقـ الــتــراجــع الــنــســبــي لــلــقــوّة الأمـــيـــركـــيّـــة، وتـ
كبرى جديدة باتجاه قمّة الهرم الدولي، تتصدّرها 
الصين والاتحاد الروسي والهند وإندونيسيا، وإن 
بقي هذا النظام غير مستقرّ ما دام يواجه تحدّيات 
دة، على 

ّ
مرحلة انتقاليّة تعاني تداعيات أزمات معق

لت واشنطن 
ّ
غرار الأزمة النوويّة الإيرانيّة التي عط

التسوية بشأنها، أو الأزمة الأوكرانيّة التي تحوّلت 
وروسيا  الأطلسيّة  الكتلة  بــن  كبرى  مواجهة  إلــى 
كئة على الدعم الصيني العميق، بدفعٍ من سياسة 

ّ
ت

ُ
الم

راهن على إضعاف اللاعب الروسي العائد 
ُ
أميركيّة ت

إلـــى الــســاحــة الــدولــيّــة لــلــصــراع والــتــنــافــس، بعدما 
نجحت في توريط الاتحاد الأوروبــي في حرب هو 
الــخــاســر الأكــبــر فــيــهــا، وذلـــك لمــنــع صــعــود العملاق 
الجيوسياسي  الــتــواصــل  دون  والـــحـــؤول  الألمـــانـــي 
الكبير وأوروبـــا في  الــروســي  الطبيعي بــن السهل 
المدى المتوسط أو الطويل. ويُعتقد على نطاق واسع 
 الهدف الأساسي من هذه السياسة الأميركيّة هو 

ّ
أن

تقويض الشراكة الاستراتيجيّة الشاملة بين الصين 
ــهــا تلتزم رؤيــة كونيّة تقوم 

ّ
أن وروســيــا، خصوصاً 

على بناء عالم تعدّدي متحرّر من الهيمنة الغربيّة. 
علماً أن واشنطن تعمل بصورة واضحة لتصعيد 
إلى  وصولها  لتأخير  الصين  مع  ر 

ّ
والتوت الــصــراع 

بقضيّة  بمشاغلتها  ســواء  العالميّة،  الــريــادة  موقع 
الآسيوي  الإقليمي  أمنها  تطويق مجال  أو  تايوان 
بتحالفات عسكريّة تضمّ أستراليا والهند واليابان 

ودولًا أخرى في جنوب شرق آسيا.
 الصين تمكّنت، بفضل واقعيّتها الهجوميّة، من 

ّ
لكن

تجاوز خطوط التطويق الأميركيّة والتموضع بقوّة 
في منطقة الخليج حيث نجحت محاولتها التقريب 
بين القوّتين الإقليميّتين الكُبريين، السعوديّة وإيران، 
عــقــب تــوقــيــع اتــفــاقــيّــة الــشــراكــة الاســتــراتــيــجــيّــة مع 
إيــران. وجاء  اتفاقيّة مماثلة مع  السعوديّة وتفعيل 
إعلان الاتفاق السعودي - الإيراني من بكين، ليُضفي 
زخــمــا عــلــى دبــلــومــاســيّــة صــيــنــيّــة تــســعــى لاحــتــواء 
النزاعات على النطاق العالمي من موقع الحياد وعدم 
الانحياز، ما يضع بكين في موقع الندّ لدبلوماسيّة 
ل في الشؤون الداخليّة للدول 

ّ
أميركيّة تعتمد التدخ

ــــال الـــتـــهـــديـــد وفــــرض  ومـــمـــارســـة الـــضـــغـــوط مــــن خـ
العقوبات. وقد أنتجت الدبلوماسيّة الصينيّة حديثاً 
مبادرة لاحتواء النزاع في أوكرانيا من دون التسبّب 
على ما يبدو بإحراج الشريك الروسي الذي بات في 
الجيوسياسي  بالعمق  الــعــضــوي  الارتـــبـــاط  مــوقــع 

الصيني.
 أي مــراقــب مــتــبــصّــر لــتــطــوّر مــنــظــومــة الــعــاقــات 

ّ
إن

 التحوّل 
ّ
العالميّة )System(، لا بدّ أن يلاحظ كيف أن

ــــذي ســبــقــت الإشــــــارة إلـــيـــه، جــعــل دولـــة  الــبــنــيــوي الـ
 الثاني 

ّ
عتبر مــن دول الــصــف

ُ
مــثــل الــصــن، كــانــت ت

عــالمــيّــا أو مــن الــقــوى الــنــاشــئــة، تصعد ســريــعــا إلــى 
 القطب 

ّ
مــوقــع مــتــقــدّم على قــمّــة الــهــرم الــدولــي، وأن

كـــان مهيمناً هيمنة كــامــلــة خــال  الـــذي  الأمــيــركــي، 
ــدودة، يــــحــــاول، بـــا جــــــدوى، أن لا يــتــرك  ــحــ فـــتـــرة مــ
للقوّة الصاعدة سوى تلك الفسحة التي قد تعوّض 
تـــراجـــع مــكــانــتــه وفــاعــلــيــتــه، أو يــغــامــر لــعــرقــلــة هــذا 
 الأمر المهمّ في جدليّة 

ّ
المسار الحتمي للصعود. لكن

ها قد 
ّ
الصعود والهبوط هذه بين الصين وأميركا، أن

جاه الولايات المتحدة 
ّ
ر تفسيراً استراتيجيّاً لات

ّ
توف

من  الخارجيّة  لسياستها  المــركــزي  المــحــور  تحويل 
إلــى شــرق آسيا/الباسيفيك، وذلك  الأوســط  الشرق 
ر للعملاق الــصــيــنــي؛ ما  لمــواجــهــة الــتــهــديــد المــتــصــوَّ
ــاط الــتــدريــجــي لــلــولايــات  ــبــ ــكّ الارتــ يــعــنــي عــمــلــيّــا فــ
المتحدة بمنطقة الشرق الأوســط. وإذا كانت عملية 
فـــكّ الارتـــبـــاط هـــذه بــتــداعــيــاتــهــا الاســتــراتــيــجــيّــة قد 
ــال لــلــتــمــوضــع الــصــيــنــي فـــي منطقة  أفــســحــت المـــجـ
الخليج الحيويّة في تأمين موارد الطاقة، واعتماد 
المــمــلــكــة الــعــربــيّــة الــســعــوديّــة ســيــاســة مــتــحــرّرة من 
واشنطن  ي 

ّ
تخل تعني  لا  فإنها  الأميركيّة،  بعيّة 

ّ
الت

ــــط،  عــــن مـــصـــالـــح اســـتـــراتـــيـــجـــيّـــة فــــي الــــشــــرق الأوســ
ــة إســرائــيــل وحمايتها وتــأمــن  خــصــوصــا أمـــن دولـ

تفوّقها الاستراتيجي.
لــقــد جــسّــدت إدارة بــــاراك أوبــامــا عــلــى نــحــو ساطع 
ظــاهــرة الــتــراجــع الأمــيــركــي وفــقــدان الــســيــطــرة على 
بعة 

ّ
المنظومة الغربيّة، بحيث وُصفت السياسات المت

من هذه الإدارة بالضعيفة والمتردّدة وحتى الفاشلة. 
وهنا يسجّل الخبراء أن »مبدأ أوباما« الذي يستند 
 leading from( »الــخــلــف مــن  »الــقــيــادة  إلـــى صــيــغــة 
في  الأميركية  الانتكاسات  إلــى  يعود  ما 

ّ
إن  )behind

 عن تراجع التفوّق الأميركي عالميّاً.
ً
منطقتنا فضلا

ــزال حــالــة الــتــخــبّــط الــتــي تــعــانــيــهــا الــســيــاســة  ولا تــ
ثير المزيد من التساؤلات، خصوصاً بعد 

ُ
الأميركيّة ت

فشل إدارة بايدن في ردم هوّة أزمة الثقة مع الفريق 
الــحــاكــم الــجــديــد فـــي المــمــلــكــة الــعــربــيّــة الــســعــوديّــة، 
وهــو الأمــر الــذي ظهر بجلاء في مناسبة قمّة جدّة 
 أميركيّاً في إقناع 

ً
)تموز 2022(، التي سجّلت فشلا

الـــريـــاض بــرفــع إنــتــاجــهــا الــنــفــطــي، وفـــي اســتــعــادة 
مفهوم »القيادة من الخلف« عبر الحلفاء الأوروبيّين 
لــرفــع الــتــحــدّي الـــروســـي عــلــى مــســرح المــواجــهــة في 
ــا. وهـــــذه الـــحـــالـــة الـــتـــي ســبــق أن أصــابــت  ــيــ ــرانــ أوكــ
سياسة إدارة بوش الابن عندما ربطت بين العراق 
ما 

ّ
والإرهــاب، واعتبرت ذلك أولويّة استراتيجيّة، إن

تترك المجال مفتوحاً لاستعادة روسيا دورها قوّة 
إلى  فــي سعيها  الصين  كــبــرى، مثلما تخدم  عالميّة 
بفضل  عالميّاً،  المنافسة  الكبرى  الدولة  موقع  تبوّؤ 
طــاقــتــهــا الاقـــتـــصـــاديـــة الــهــائــلــة وتــمــسّــكــهــا بــحــريــة 
التجارة وسيطرتها على معظم الأسواق بين الشرق 
بــأدوار  استعدادها للاضطلاع   عن 

ً
والــغــرب، فضلا

ــفــعّــل 
ُ
ســيــاســيــة عــلــى مـــســـارح لـــم يــكــن مــعــهــوداً أن ت

)الاتــفــاق  الأوســـط  الــشــرق  مثل  فيها  دبلوماسيتها 
السعودي - الإيــرانــي( والمــســرح الأوروبـــي )المــبــادرة 

الصينيّة لوقف النار في أوكرانيا(.
 الــاعــبــن فــي مــدار 

ّ
فــي ضـــوء مــا تـــقـــدّم، أتـــصـــوّر أن

وتركيا،  وإيــــران  الــســعــوديّــة  مثل  الإقليميّة،  الــقــوى 
في  التحوّلات  بفضل  يملكون،  هم 

ّ
أن يدركون  باتوا 

 من الخيارات 
ً
الدوليّة، مجموعة منظومة العلاقات 

الاســتــراتــيــجــيّــة تــمــنــحــهــم حـــيّـــزاً واســـعـــا مـــن حــرّيــة 
 التفاعلات العالميّة في السياق الحاضن 

ّ
الحركة، وأن

لــتــعــاظــم الـــقـــوّة الاســتــراتــيــجــيّــة الــصــيــنــيّــة، مــقــابــل 
ــــة، باتت  فــقــدان أمــيــركــا مــقــوّمــات الــهــيــمــنــة الأحــــاديّ
تــجــري فــي فــضــاءات إقليميّة دولــيّــة مفتوحة أمــام 
إمكاناتها  لاســتــخــدام  تعمل  لكي  الإقليميّة  الــقــوى 
الــدول الكبيرة  من أجل التعاون وبناء شراكات مع 
الهند  وللمثال،  معاً.  آن  في  والصغيرة  والمتوسطة 
الــتــي تــــوازن عــاقــاتــهــا مــع الــقــوى الــكــبــرى الــثــاث، 
والــصــن، وتــطــرح مفهوماً جديداً  أميركا وروســيــا 
لــعــدم الانــحــيــاز. وهــــذا المــنــحــى ينطبق أيــضــا على 
تركيا العضو المشاغب في حلف شمالي الأطلسي 
الذي ينخرط في بناء علاقات متوازنة بين روسيا 
العقوبات ضدّ روسيا.  باً تطبيق 

ّ
وأوكرانيا، متجن

أمّا إيران المتصالحة مع السعوديّة والمسهّلة لعودة 
ها 

ّ
حليفتها سوريا إلى حضن الجامعة العربيّة، فإن

لا تقطع »شــعــرة مــعــاويــة« مــع الــغــرب فــي التسوية 
ـــرة، بــيــنــمــا تــتــمــسّــك بــتــمــوضــعــهــا 

ّ
الـــنـــوويّـــة المـــتـــعـــث

ز تــحــالــفــهــا 
ّ
ــز ــ ــعــ ــ ــ

ُ
ــدّ إســــرائــــيــــل، وت ــ الــفــلــســطــيــنــي ضــ

الاستراتيجي مع روسيا.
ويــمــكــن لــاتــفــاق الــســعــودي - الإيـــرانـــي أن يساهم، 
بـــــــدوره، فـــي تــوفــيــر إطـــــار نـــاظـــم لــضــبــط الــتــنــافــس 
ج 

ّ
ــطــبــن بــعــيــداً عــن أجــــواء التشن

ُ
الإقــلــيــمــي بــن الــق

ر التي سادت خلال مرحلة الحروب بالوكالة 
ّ
والتوت

الــصــن الضامنة  ـــه يجعل 
ّ
أن الــيــمــن(، مثلما  )حـــرب 

الــتــي حملها  الــطــريــق  لــخــريــطــة  ــتـــدرّج  المـ للتطبيق 
ــبــــادئ مع   الانــــفــــراج الإقــلــيــمــي الــ

ّ
الاتــــفــــاق، فـــي ظــــل

وتركيا  جهة،  من  والسعوديّة،  تركيا  بين  التطبيع 
والإمارات العربيّة المتحدة ومِصر من جهة أخرى.

 الـــشـــراكـــة الاســـتـــراتـــيـــجـــيّـــة بــــن الــصــن 
ّ
أخــــيــــراً، إن

مــهــا  ودول مــجــلــس الــتــعــاون الــخــلــيــجــي، وفـــي مــقــدَّ
 
ّ
السعوديّة والإمــارات، تساعد في تظهير حقيقة أن
 مثابة »محميّة 

ً
برت طويلا

ُ
قوى إقليميّة عربيّة اعت

أمـــيـــركـــيّـــة«، بــاتــت تــتــصــرّف بـــنـــاءً عــلــى أولــوّيــاتــهــا 
العالم   

ّ
أن الاعتقاد  الــذي يقوّض  الأمــر  هي نفسها، 

تجاذبات  أمــام  مفتوحة  مــجــرّد ساحة  هــو  العربي 
القوى الدوليّة الكبرى، ولذلك لا يمكن التغاضي عن 
دور القوى الإقليميّة في تدافع الأحداث سواء داخل 
المنطقة أو خــارجــهــا. وعــلــى هــذه الــصــورة تنكشف 
حدود القدرة الغربيّة على الحدّ من تطوّر البرنامج 
الــنــووي الإيـــرانـــي، ويــتــبــنّ عـــدم جـــدوى الاعــتــراض 
 دون الــتــوافــق الإيـــرانـــي – 

ْ
الأمــيــركــي الــــذي لــم يــحُــل

 
ً
العربي وعودة سوريا إلى الجامعة العربيّة، فضلا

 منظومة التعاون والتنسيق بين تركيا وإيران 
ّ
عن أن

ز فكرة أن القوى الإقليميّة قادرة على 
ّ
وروسيا تعز

مليه مصالحها الأمنيّة 
ُ
التخطيط والعمل وفق ما ت

والاقتصاديّة والسياسيّة.
* كاتب وصحافي لبناني

ر 
ّ
د يتحر

ّ
عالم متعد

ة
ّ

ة الغربي
ّ
من المركزي

قضايا 9قضايا 8

4-الامــتــنــاع عــن الــتــدخــل فــي الــشــؤون الداخلية 
لبلد آخر.

5-احــــتــــرام حـــق كـــل أمــــة فـــي الـــدفـــاع عـــن نفسها 
منفردة أو جماعية، وفقاً لميثاق الأمم المتحدة.

6-)أ( الامــتــنــاع عــن اســتــخــدام تــرتــيــبــات الــدفــاع 
الــجــمــاعــي لــخــدمــة المـــصـــالـــح الـــخـــاصـــة لأي من 

القوى الكبرى.
7-)ب( يمنع على أي بلد ممارسة الضغوط على 

بلدان أخرى.
ــــدوان أو الــتــهــديــد  ــعـ ــ ــاع عــــن أعــــمــــال الـ ــنــ ــتــ 8-الامــ
باستخدامه أو استعماله ضد السلامة الإقليمية 

أو السياسية لأي بلد.
الــدولــيــة بالوسائل  المــنــازعــات  9-تــســويــة جميع 
والتحكيم  والــتــوافــق  الــتــفــاوض  مــثــل  السلمية، 
والتسوية القضائية والوسائل السلمية الأخرى 
ــا لمـــيـــثـــاق الأمــــم  ــقـ ــتـــي يـــخـــتـــارهـــا الــــطــــرفــــان، وفـ الـ

المتحدة.
10-تــعــزيــز المــصــالــح المــتــبــادلــة لــلــدول والــتــعــاون 

فيما بينها.
11-احترام العدالة والالتزامات الدولية.

ــذه المـــبـــادئ حــيّــة  ــزال هــ ــ ــقـــود، لا تـ بــعــد ســبــعــة عـ
للهيمنة  الرافضة  والــقــوى  الـــدول  جميع  وتلهم 
الــغــربــيــة الــتــي تــعــانــي منها الــيــوم غــالــبــيــة دول 
بــعــد انهيار  الهيمنة،  الــعــالــم. وقـــد طــــوّرت هـــذه 
الأحــاديــة  1991، وحــلــول  عــام  الثنائية،  القطبية 
مالية  تدخل  أدوات  محلها،  الأميركية  القطبية 
واقــتــصــاديــة وإعــامــيــة جــديــدة أكــثــر استعباداً 
وفعالية وبربرية من الاستعمار المباشر القديم 
والتدخل  والــحــصــار،  الأحــاديــة،  العقوبات  مثل 

العسكري، وتنظيم الثورات الملونة...
الــتــدخــل الــعــســكــري الـــروســـي فــي أوكــرانــيــا لمنع 
تمادي تمدد الحلف الأطلسي على حدودها، وما 
سبق ذلك من بيانات صينية-روسية، وتكتلات 
سياسية مثل »البريكس« و»منظمة شانغهاي« 
وتحالفات  واصطفافات  الأوراســـي«،  و»الاتحاد 
جــديــدة صــادمــة فــاجــأت الــغــرب الأطــلــســي الــذي 
بــات يــدرك أنــه دخــل مرحلة الأفـــول وأنــه لــم يعد 
الآمــر الــنــاهــي. مــا نشهده الآن مــن تــحــولات هو، 
بــشــكــل مـــن الأشــــكــــال، انـــبـــعـــاث لـــــروح بــانــدونــغ 
ومــبــادئــه مــن أجــل ولادة جــديــدة صعبة وأليمة 

لنظام دولي جديد قادم لا محالة.
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الجيوسياسي«  »الاقــتــصــاد  هــو مفهوم  مــا   ،
ً
بــدايــة  ¶

العوامل  ومــا أهميته؟ ومــا هــو، من وجهة نظرك، دور 
النظام  صــيــاغــة  فــي  الــقــوى  ومـــوازيـــن  الجيوسياسية 

الرأسمالي العالمي؟
- ما الذي تريده الدول الإمبريالية؟ هي تريد أن 
يفتح بقية العالم اقتصاداته بدلًا من إغلاقها، 
المــراكــز  بــبــضــائــع  إغــراقــهــا  لــهــم  بحيث يتسنى 
الرأسمالية، وأن تتحول هذه البلدان إلى خزان 
الخام  الرخيصة ومصدراً للمواد  العاملة  لليد 
وللمنتجات متدنية الكلفة وما إلى ذلك. وبناء 
 أهــمــيــة الاقـــتـــصـــاد الــجــيــوســيــاســي 

ّ
ــإن ــ عــلــيــه، فـ

تكمن:
أولًا، في أنه يجعل العلاقة الديالكتيكية ما بين 
صلب  فــي  الإمبريالية  ومناهضة  الإمبريالية 

فهم العلاقات الدولية للعالم الرأسمالي.
ثــانــيــا، إنــــه المــنــهــج الــوحــيــد لــتــحــلــيــل الـــشـــؤون 
ع، 

ّ
الدولية الذي يمكنه أن يفسّر، و يفهم، ويتوق

ويقدّر، الإمكانات التقدّمية المتضمّنة في ظهور 
التعددية القطبية. جميع المقاربات الأخرى، بما 

فيها الكوزموبوليتية، فشلت في ذلك.
نحن نشهد توسعاً تدريجياً للتعددية القطبية، 
إلى  الإمبريالية وتسعى  تقاوم كل دولــة  حيث 
خــلــق اقــتــصــادهــا ونــظــامــهــا الـــخـــاص مـــن دون 
التحوّل إلى قوة إمبريالية ونهب الآخرين. مع 
مرور الوقت، عندما تبدأ هذه الدول بالتعاون 
تدريجاً  ستصبح  فإنها  البعض،  بعضها  مــع 
ــايـــة نــحــو  ــهـ ــنـ ــثــــر تـــشـــابـــهـــا وســـتـــتـــجـــه فــــي الـ أكــ

النموذج الاشتراكي.
الاقتصاد الجيوسياسي، أيضاً، يضع التنمية 
الاقــتــصــاديــة فـــي قــلــب فــهــم الـــشـــؤون الــدولــيــة، 
بــــدلًا مــن الـــحـــروب والـــصـــراعـــات. ويــســتــنــد إلــى 
الكلاسيكية  والــنــظــريــات  السياسي  الاقــتــصــاد 
لــإمــبــريــالــيــة المـــطـــروحـــة مـــن قــبــل هــيــلــفــرديــنــغ 

ولينين وآخرين.

¶ أظهر الصراع في أوكرانيا تراجعاً في قدرة الولايات 
المــتــحــدة عــلــى فـــرض أجــنــدتــهــا عــلــى دول الــجــنــوب؛ إذ 
رفـــض الــعــديــد مــنــهــا المــشــاركــة فـــي حــــروب بــالــوكــالــة 
الخليج،  ودول  كالبرازيل  دول،  ورفــضــت  روســيــا،  مــع 
الأجــنــدة الأمــيــركــيــة، بــل أبــرمــت اتــفــاقــيــات تــجــاريــة مع 
الـــدولار،   مــن 

ً
بـــدلا الــصــن وروســيــا استخدمت فيها، 

عــمــات مثل الــيــوان والــروبــل. مــا أســبــاب الــتــحــوّل هذا 
وتنامي  الأمــيــركــيــة  الهيمنة  تــراجــع  إلــى  والـــذي يشير 

الاستقلالية في دول الجنوب؟
والــحــرب«،  كــورونــا،  »الرأسمالية،  كتابي  فــي   -
قــمــت بــتــحــلــيــل مـــجـــريـــات الـــحـــرب الأوكـــرانـــيـــة، 
ولاحــظــت أن المــشــاركــة الــعــالمــيــة فــي الــعــقــوبــات 
الأميركية ضد روسيا تعيد رسم خريطة العالم 
وحــــدود المــنــظــومــة الإمــبــريــالــيــة كــمــا كــانــت في 
ماركس،  أفــكــار  مراجعة  بعد  وتوصلت،   .1914

إلى خلاصتين، وهما:
ــة  ــيـ ــالـ ــريـ ــبـ الإمـ ذروة  إلــــــى  ــول  ــ ــــوصــ الــ ــم  ــ تـ أولًا، 

ــل الــقــرن الــعــشــريــن، وكــان  والــرأســمــالــيــة فــي أوائـ
أفــولــهــا حتمياً بــعــد ذلـــك. وشــهــدت تــلــك الفترة 
الشيوعية  الثورات  الأزمــة الإمبريالية وصعود 
وحــــركــــات الـــتـــحـــرر الـــوطـــنـــي. وعـــلـــى الـــرغـــم من 
استقلال  إلــى  النامية،  الــدول  سعت  التحديات، 
ــــول الــــــــذات، واقـــتـــربـــت مــــن الــصــن  مــتــمــحــور حـ
ــع بــدايــة الــقــرن الــجــديــد، وتــــوازي  ــا. ومـ ــيـ وروسـ
المـــنـــظـــومـــة  ــدار  ــ ــحــ ــ انــ ــع  ــ الــــصــــن مـ تـــعـــاظـــم دور 
المتحدة، استدارت  الولايات  الإمبريالية بقيادة 
بــاعــتــبــارهــا منافستها  الأولـــــى  نــحــو  الأخـــيـــرة 

الرئيسية.
ــتـــي تــرتــبــط بــمــا سبق  الـــخـــاصـــة الــثــانــيــة، والـ
وذكـــرتـــه، هــي أن هـــذا يــحــدث بــطــريــقــة حاسمة 
لأن الرأسمالية نفسها وصلت إلى ذروتها في 

أوائل القرن العشرين.
مــاذا أعني بــذلــك؟ حسناً، أعــود إلــى أساسيات 
مـــاركـــس؛ تــشــيــر نــظــريــة مــاركــس إلـــى أن مهمة 
الــرأســمــالــيــة هـــي تــطــويــر الـــقـــوى المــنــتــجــة عبر 
إلـــى عــاقــة اجتماعية.  الإنــتــاج  تــحــويــل عملية 
الإنتاج  عملية  تعمّم  المنافسة   

ّ
فــإن البداية،  في 

الاجــتــمــاعــي بــن الــشــركــات، ثــم يلي ذلــك نشوء 
الاحتكارات التي تحصر الإنتاج والعمل داخل 
هذه  في  أنــه  ماركس  يعتقد  الكبيرة.  الشركات 
وتصبح  فضائلها  الــرأســمــالــيــة  تفقد  المــرحــلــة، 

الاشتراكية ضرورية ولازمة لمواصلة التطور.
فــي أوائـــل الــقــرن الــعــشــريــن، لــم تعد الرأسمالية 
تـــقـــدّمـــيـــة، كــمــا هـــو مـــاحـــظ خــــال الأزمــــــة الــتــي 
استمرت لمدة 30 عاماً بعد الحرب العالمية الثانية. 
وعلى الرغم من التوقعات الأولية بالانتقال نحو 
بعد  الرأسمالية  تنشيط  أعيد  فإنه  الاشتراكية، 
الحرب. ومع ذلك، فإن ما يمسى »العصر الذهبي 
للنمو« تأثر بالتوجهات نحو اليسار في جميع 
أنـــحـــاء الــعــالــم. رفــضــت المــجــتــمــعــات الــشــيــوعــيــة 
ــت التنمية 

ّ
، وتــبــن

َ
ــــدول الــنــامــيــة الإمــبــريــالــيــة والـ

ــم الــنــمــو الــكــبــيــر بــواســطــة  ــ بــقــيــادة الـــدولـــة. ودُعـ
الــرأســمــالــيــة الاحـــتـــكـــاريـــة المــرتــبــطــة بــــإجــــراءات 
ــة جـــديـــدة في  ــك، ظــهــرت أزمــ اشــتــراكــيــة. ومـــع ذلــ
التخلي  الغربية  الــدول  واخــتــارت  السبعينيات، 
عن الإجــراءات الاشتراكية بــدلًا من التمسك بها 
مستويات  تدهورت  لذلك،  ونتيجة  وتشديدها. 
الــنــمــو الــرأســمــالــيــة عــلــى مـــر الـــعـــقـــود، فـــي حين 
صعدت الصين وكل دول البريكس، مما أدى إلى 

توسيع الفجوة مع الغرب المتراجع.
لــذلــك، إجــابــتــي الــرئــيــســيــة عــلــى ســـؤالـــك، هــو أن 
الــــغــــرب يـــتـــراجـــع وبـــقـــيـــة الـــعـــالـــم تـــصـــعـــد. حــتــى 
الــصــدارة، كبلدان أميركا  الــدول التي ليست في 
اللاتينية وأفريقيا والشرق الأوسط، باتت ترى 
ــــذي لم  أن هـــنـــاك بـــدائـــل لــلــطــريــق الـــرأســـمـــالـــي الـ

يحقق أي تنمية خلال العقود الماضية.

¶ هل يمكنك أن تفسري أكثر ما تعنيه بالعبارة الذي 
وردت فــي كــتــابــك بــشــأن فــشــل الـــولايـــات المــتــحــدة في 

تحقيق الهيمنة العالمية الكاملة أو السيطرة، وأنه، على 
العكس من ذلك، هي محاولات غير ناجحة وحسب؟

- عــنــدمــا قـــررت الــكــتــابــة، كـــان لـــدي هـــدف وهــو 
ــلـــى نـــظـــريـــة الــهــيــمــنــة  أن أســــاهــــم وأضــــيــــف عـ
ــــدت أنـــهـــا تــفــتــقــر إلـــى  ــيـــة، لــكــنــنــي وجــ ــيـــركـ الأمـ
الــصــحــة الــعــلــمــيــة والــــدقــــة. وقــــد أدى ذلــــك إلــى 
للعولمة،  انــتــقــاد، ليس فقط  مــن  الكتاب  تــحــول 
ولـــكـــن أيـــضـــا لــنــظــريــة الــهــيــمــنــة، وهــــي ليست 
الولايات  لسياسات  أيديولوجي  غــاف  ســوى 
الهيمنة  الــنــقــاش حــول  بــرز  الخبيثة.  المــتــحــدة 
الأميركية ارتباطاً بأزمة هذه الهيمنة المزعومة 
ــم فـــيـــه أمــيــركــيــون  ــاهــ فــــي الــســبــعــيــنــيــات، وســ
مرتبطون مباشرة بسياسات واشنطن. ولهذا، 
واجهت معضلة في اختيار التعريف المناسب 

النظريات  مــن  الــعــديــد  أن  وجـــدت  إذ  للهيمنة، 
تفتقر إلى مرتكز علمي متين. إلا أنني اكتشفت 
أن المـــؤرخـــن قــد أشـــــاروا إلـــى جــهــود صانعي 
السياسات في الولايات المتحدة في أوائل القرن 
للحلول مكان بريطانيا  السعي  العشرين، في 
الــعــالمــي«. وإدراكـــا  »المــديــر للاقتصاد  بصفتها 
الأســاســي في مخططاتهم حينها  الهدف  بــأن 
كـــان جــعــل الـــــدولار عــمــلــة الــعــالــم، استخدمته 
أن  أو فشلهم. وبما  كمعيار لتحديد نجاحهم 
كبير  بشكل  يعنى  الــجــيــوســيــاســي  الاقــتــصــاد 
لــه أهمية  الــســابــق  فــإن كتابي  الــــدولار،  بنظام 
كــبــيــرة فـــي فــهــم الــعــمــلــيــة الــحــالــيــة لاســتــبــدال 
الــنــظــام ينهار  كـــان  الــــدولار كعملة عــالمــيــة. إذا 

ــبــــاب  ــم الأســ ــهـ ــروري فـ ــ ــــضــ ــه مــــن الــ ــإنــ الـــــيـــــوم، فــ
وتناقضات هذا النظام منذ البداية.

ــبـــراطـــوريـــات عن  ¶ مـــن غــيــر المــعــتــاد أن تــتــخــلــى الإمـ
الحرب.  إلــى  اللجوء  بلا  العالمية  وسيطرتها  سلطتها 
ويرى البعض أن الحرب الجارية بالوكالة اليوم، قد تكون 
سابقة لنزاع محتمل بين الولايات المتحدة والصين، كما 
دَرُهما الحرب: هل 

َ
اقترح غراهام أليسون في كتابه »ق

يمكن لأميركا والصين أن تتجنبا فخ ثيوسيديدس؟«. 
ــؤدي مــحــاولــة الــغــرب  ــك، هـــل مـــن المـــرجـــح أن تــ ــ فـــي رأيـ
الحفاظ على هيمنته إلى مواجهة مباشرة مع الصين، 

قد تشمل حتى استخدام الأسلحة النووية؟
- أولًا، أودّ أن أعرب عن شكوكي بالنسبة لفكرة 
فخ ثيوسيديدس. يبدو لي أنه مثال آخر على 
استخدام الروايات الأدبية في العلاقات الدولية 
لمحاولة تبرير أفعال الولايات المتحدة. فكرة أن 
الحرب لا مفر منها عندما تتحدّى قوة صاعدة 
الولايات  لأفعال  مــبــرّراً  تعتبر  المسيطرة  القوة 
 محاولة المقارنة 

ّ
 عــن ذلــك، إن

ً
المــتــحــدة. وفــضــا

وإســقــاط مــا كــان يــجــري فــي الــعــاقــات الدولية 
القديمة مــع مــا يــجــري فــي الــعــالــم الــحــديــث هو 
إشكالي إلى درجة كبيرة، لأنه يفترض أنه من 
الممكن المقارنة بين هذين العصرين على الرغم 
- فــي ذلـــك الــوقــت. 

ً
مــن غــيــاب الــرأســمــالــيــة -مــثــا

ومع ذلك، من المهم ملاحظة أنه عند استحضار 
فخ ثيوسيديدس، يحاول أنصار هذه النظرية 
تجاهل الطبيعة الإمبريالية للولايات المتحدة. 
 أثينا، بمعايير ذلك الزمان، 

ّ
إضافة إلى ذلك، فإن

 
ّ
أمّا الصين، فإن كانت قوة إمبراطورية ناشئة. 

صعودها في جوهره معادٍ للإمبريالية.
إذا كــانــت هــنــاك حــــرب نـــوويـــة ســتــحــدث، فمن 
ــعـــدوانـــي  المــــرجــــح أن تـــكـــون بــســبــب المــــوقــــف الـ
لــلــولايــات المــتــحــدة، جنباً إلـــى جــنــب مــع الـــدول 
الإمبريالية الأخرى التي لديها مواقف مماثلة. 
الــتــي تمتلك أسلحة  الأخــــرى  الــــدول  كــل  بينما 
ــا في  ــ نـــوويـــة مــوقــفــهــا دفـــاعـــي فـــي جـــوهـــره. أمّـ
حــال انــدلاع الــحــرب، فمن المرجح أن يكون ذلك 
ما  الحفاظ على  في  الأميركي  الإحباط  نتيجة 
تــبــقــى مــن هيمنة وســـطـــوة. عــلــى الــرغــم مــن أن 
الولايات المتحدة تتمتع بقوة كبيرة، فإنني لا 
أعتقد أنها تمكنت من تحقيق الهيمنة الكاملة. 
لقد شهدنا تراجعاً في قوة الكتلة الإمبريالية، 
ولـــم يــعــد الاقــتــصــاد الأمــيــركــي الأكــثــر إنتاجية 
تسمح  التي  العسكرية  وقدرتها  وديناميكية، 
لها بالتحكم في الأحداث العالمية تتراجع، ولقد 
بان في فشل الحروب التي خاضتها في القرن 
بالانسحاب  توجت  والتي  والعشرين  الــحــادي 
مـــن أفــغــانــســتــان وعــجــزهــا عـــن الــســيــطــرة على 
ــلـــى الــــرغــــم مــــن كــــل هـــذا  ــا. وعـ ــيــ ــرانــ أحـــــــداث أوكــ
تبقى مصمّمة  الأميركية  النخب   

ّ
فــإن التراجع، 

على تحقيق نسختها الخاصة من »الهيمنة«، 
بــرغــم ضــعــف قــدرتــهــا عــلــى تــحــقــيــق ذلـــك أكــثــر 

راديكا ديساي

على الرغم من كل هذا 

 النخب
ّ

التراجع، فإن

مة 
ّ

الأميركية تبقى مصم

على تحقيق نسختها 

الخاصة من »الهيمنة«

إذا كان الغرب غير 

 للتعاون في 
ّ

مستعد

استبدال هذه المؤسسات، 

 »الغالبية العالمية« 
ّ

فإن

ستضطر إلى إنشاء بديل

مقابلة

● نشهد عودة إلى حدود الإمبريالية في 1914

د الطريق نحو نظام عالمي جديد
ّ

● الصين تمه

● الأرجح قيام تحالفات لا جبهة موحدة ضد الغرب

الباحثة في الاقتصاد الجيوسياسي

أجراها  كريم الأمين
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كيوسك

»فورين أفيرز«
ط في عالم جديد غير منحاز

ّ
 التحو

ليس استراتيجية  أنه  »التحوّط« على  بـ  إلى ما يعرف  يشير ماتياس سبيكتور 
السنوات  المــخــاطــر«. وفــي  الــثــانــويــة لإدارة  الــقــوى  »لــطــالمــا استخدمته  إذ  جــديــدة، 
الــدول المؤثرة... هذا النهج«. يعتمد التحوّط على  ى عدد متزايد من 

ّ
الأخيرة، »تبن

»الدوائر السياسية يمكن لها أن تعرض استراتيجيات  السياسة الداخلية للدولة، فـ
أنه  كما  المحك«،  على  الاقتصادية  تكون مصالحها  عندما  المخاطر  من  التحوّط 
في  الوطنية  المصالح  تكون  عندما  لــآمــال  مخيبين  حلفاء  على  حتماً  »ينطوي 
خطر«، ويشعر »المتحوطون بالقلق من الاعتماد الاقتصادي المتبادل لأنه يضعف 
سيادتهم«، ونتيجة لذلك، فإنهم »يسعون إلى تعزيز الأسواق المحلية، والاعتماد 
على الذات الوطنية، وتشجيع التصنيع، وإقامة قطاعات حيوية مثل النقل والطاقة 

والدفاع«.
ومع ذلك، »من الصعب الحفاظ على التحوّط مع مرور الوقت«، وبما أن »المتحوّطين 
أهــداف محددة  لتحقيق  العمل، فقد يشكلون شــراكــات مصلحة  رون حرية  يــقــدِّ
فــي الــســيــاســة الــخــارجــيــة، ولــكــن مــن غــيــر المــرجّــح أن يشكلوا تــحــالــفــاتٍ عــامــة«. 
قــنــوات  إبــقــاءَ  الــتــحــوّط  »يــســتــلــزم  الأقـــطـــاب،  مــتــعــدد  عــالــم  وكاستراتيجية لإدارة 
ب 

ّ
»تجن بـ  اليوم  التحوّط  يتعلق   ،

ً
إجــمــالا اللاعبين«.  مع جميع  مفتوحة  الاتــصــال 

الضغوط للاختيار بــن الــصــن وروســيــا مــن جــهــة، والــولايــات المتحدة مــن جهة 
أخرى«، إنه »استجابة لصعود عالم جديد متعدد الأقطاب«. والبلدان النامية تتبع 
غير  العالمية  للقوّة  المستقبلي  التوزيع  أن  ترى  لأنها  التحوّط  »استراتيجية  اليوم 
ب الالتزامات التي سيكون من الصعب الوفاء بها«، 

ُّ
مؤكد«، ولأنها »ترغب في تجن

فهي تسعى إلى أن تكون »قــادرة على تكييف سياساتها الخارجية بسرعة مع 
الظروف التي لا يمكن التنبؤ بها«.

الروسية -  النامية تجاه الحرب  البلدان  أنه يمكننا تفسير سلوك  يرى سبيكتور 
ب الزج بها في صراع بين الصين وروسيا 

ُّ
الأوكرانية بأنه يُعرِب عن »الرغبة في تجن

من جهة والولايات المتحدة من جهة أخرى«، فالبلدان النامية »تسعى لتجنب الاشتباك 
المكلف مع القوى العظمى في محاولة لإبقاء جميع خياراتها متاحة ولتحقيق أقصى 
قــدر من المــرونــة«. ولا يمكن للولايات المتحدة أن »تتوقع من الــدول الأخــرى فرض 
الــذي تقوم  عقوبات على روسيا بسبب وحشيتها في أوكرانيا في الوقت نفسه 
واشنطن فيه بتزويد المملكة العربية السعودية بالأسلحة في حربها بالوكالة ضد 

ب الاتساق بين القيم والأفعال«.
َّ
إيران في اليمن... فالأرضية الأخلاقية تتطل

 من الضغط على مختلف الدول لقطع 
ً
وبالنسبة إلى الصين، يرى سبيكتور أنه »بدلا

الــدول بهدوء على اختبار  العلاقات مع بكين، يجب على واشنطن أن تشجّع تلك 
حدود الصداقة الصينية بنفسها... فالدول النامية أصبحت تدرك بشكل متزايد أن 
الصين يمكن أن تكون مستبدة مثل القوى الغربية«. يشير سبيكتور إلى أنّ »العالم 

أنها  النامي يــرى نفاقاً في تصوير واشنطن لمنافستها مع بكين وموسكو على 
معركة بين الديموقراطية والاستبداد... فالولايات المتحدة تواصل دعم الحكومات 
الاستبدادية بشكل انتقائي عندما يخدم ذلك مصالحها... وهذا ليس مفاجئاً، إذ 
ينظر كثيرون في الجنوب العالمي إلى خطاب الغرب الداعم للديموقراطية باعتباره 

مدفوعاً بالمصلحة الذاتية وليس التزاماً حقيقياً بالقيم الليبرالية«.
م المنافسة الأمنية بين بكين وموسكو 

ِّ
»يكمن التحدي في أن التحوّط يمكن أن يُضخ

من جهة وواشنطن من جهة أخـــرى... ونتيجة ذلك أن الولايات المتحدة قد تحتاج 
إلى تقديم تنازلات أكثر في سبيل إقناع البلدان النامية بالتعاون وعقد الصفقات... 
ولكسب الأصدقاء في عالم متعدد الأقطاب، على الولايات المتحدة أن تبدأ في أخذ 
التواضع  البلدان  هــذه  إشـــراك  أكــبــر... وسيتطلب  العالمي بجدية  الجنوب  مــخــاوف 
اع السياسة الأميركيين الذين لم يعتادوا على ذلك«. وإذا 

ّ
والتعاطف من جانب صُن

أرادت الولايات المتحدة أن »تبقى الأولى بين القوى العظمى في عالم متعدد الأقطاب، 
فإن عليها أن تلتقي بالجنوب العالمي وفق شروطها الخاصة... وما دامت هذه البلدان 

تشعر بالحاجة إلى التحوّط في رهانها، فسوف تتاح الفرصة للغرب لمغازلتها«.
زت  يرى سبيكتور أن مرحلة الثنائية القطبية – قبل انهيار الاتحاد السوفياتي– تميَّ
بـ »تدخلات القوى العظمى الدموية في أطراف العالم« في حين تزامن النظام العالمي 
أحادي القطب – بعد ذلك – مع »التدفق المقلق لرأس المال الدولي إلى أوروبا الشرقية 
وأميركا اللاتينية وجنوب شرقي آسيا«. واليوم »يربط الكثيرون في الغرب النظام 
تهيمن عليه  نظاماً  لين 

ّ
الاستقرار، مفض بالصراع وعــدم  الأقــطــاب  العالمي متعدد 

الولايات المتحدة كما الحال بعد انهيار الاتحاد السوفياتي. ولكن الأمر ليس كذلك 
بين بلدان الجنوب العالمي، حيث يتلخص الرأي السائد في أنه يمكن للتعددية القطبية 

أن تخدم كأساس مستقر للنظام الدولي«.
وفقاً لسبيكتور، يمكننا ملاحظة ثلاث وجهات نظر:

الأولى، مفادها بأن »انتشار القوّة سيعطي البلدان النامية مساحة أكبر للحركة، لأن 
المنافسة الأمنية الشديدة بين القوى العظمى ستجعل من الصعب على الدول القوية 

أن تفرض إرادتها على الدول الضعيفة«.
العدالة  لنداء   

ً
استجابة أكثر  سيجعلها  العظمى  القوى  بين  »التنافس  أن  والثانية، 

والمساواة من الدول الصغيرة، إذ على تلك القوى أن تظفر بأن ينافس الجنوب العالمي 
منافسيهم«.

آرائها في  التعبير عن  الصغيرة فرصة  للدول  القوّة سيتيح  »انتشار  أن  والثالثة، 
المؤسسات الدولية«.

يرى سبيكتور وجود »تفاؤل غير مبرر بشأن احتمال نشوء نظام متعدد الأقطاب. 
إقامة  إلــى  العظمى  الــقــوى  القطبية،  التعددية  ظــل  فــي  الأمــنــيــة،  المنافسة  تدفع  فقد 
ة أكثر صرامة حولها ما سيَحِدُّ بدوره من فرص الدول الأصغر  تسلسلات هرميَّ
للتعبير عن تفضيلاتها... وعلاوة على ذلك، قد تعمل القوى العظمى بشكل متعاون 
لقمع نداء العدالة والمساواة من البلدان الأصغر... ومن غير الواضح على الإطلاق إذا 
ما سيكون للبلدان النامية أداء أفضل في ظل التعددية القطبية عمّا كان لها في ظل 

النظم الدولية السابقة«.
ترجمة  إبراهيم يونس

ملاذ اليوسف

باستثناء الأمم المتحدة، وهي منظمة غير ذات كفاءة 
السيطرة والتحكم بسبب وجود  عالية في ممارسة 
ــات المــتــحــدة وتمتلك  الـــولايـ بــلــدان مــعــارضــة لمشيئة 
الــدولــي« و»البنك  حــق النقض، يعدّ »صــنــدوق النقد 
الـــدولـــي« مــن أبـــرز مــؤســســات »الاســتــعــمــار الــجــديــد« 
الثانية بزعامة  العالمية  الحرب  سّست ما بعد 

ُ
أ التي 

التجاري  التبادل  ما ينجزه نظام  المتحدة.  الــولايــات 
الدولي، من فرض حــدود تبادل غير عادلة على دول 
الأطـــراف )دول الجنوب( يُغرقها فــي عجز مزمن في 
ميزان المدفوعات، تكمله هاتان المؤسستان من خلال 

إغراق تلك البلدان في مستنقع الديون والتبعية.
لقد كان صعود الاتحاد السوفياتي ملاذاً آمناً للبلدان 
ت من ذلك المصير. إلا أنه، بعد الانهيار 

ّ
التي تريد التفل

وعودة هيمنة الولايات المتحدة في ظل نظام يسوده 
قطب واحد، لم يعد لدول »الجنوب« إلا أن تغرق أكثر 
فأكثر في بحر التبعية والمديونية أو أن تقاوم. ومع 
جزئياً  ت 

ّ
التفل الــبــلــدان  بعض  باستطاعة  بقي  ذلـــك، 

اتفاقيات  خــال  من  الإمبريالية،  العلاقات  من شبكة 
التبادل  مثل  الدولية،  الاتفاقيات  عن  بعيدة  جانبية 
الــتــجــاري بــالــعــمــات المــحــلــيــة. إلا أن هـــذا الــشــكــل من 
ــبـــار الـــفـــوارق  ــتـ أشـــكـــال الــتــعــامــل لا يـــأخـــذ بــعــن الاعـ
الاقتصادية ما بين الأطراف المتعاملة من حيث حجم 
إجمالي الناتج المحلي، ولا يأخذ في الحسبان نسب 
إلخ.  للعملة...  الشرائية  والقيمة  البلدان  بين  البطالة 
نظاماً  ليصبح  وتعميمه  تأطيره  يمكن  لا  وبالتالي 

 متاحاً.
ً
بديلا

شهدنا ما بعد الحرب الباردة عدة أشكال لتحالفات 
دول »الجنوب« من خلال إنشاء تكتلات، أو منظمات 

دولية، ولأسباب متعددة )سياسية أو اقتصادية أو 
أمنية أو عسكرية(:

صــارت   :)1996( الخماسية«  شنغهاي  »مجموعة   -
طابع  لها  كــان   .)2001( للتعاون«  »منظمة شنغهاي 
ـــن الاقــــتــــصــــادي 

ّ
ــق ــالـــشـ ــلـــحـــوق بـ ــنــــي وعــــســــكــــري مـ أمــ

والــســيــاســي، ووصـــل الأمـــر إلـــى نــقــاشــات 2006 التي 
أسّــــســــت، تــحــت شـــعـــار »كـــســـر الاحـــتـــكـــار )الـــغـــربـــي – 
»البريكس«  العالمي«، لمجموعة  الأميركي( للاقتصاد 

في 2009.
تنشئ  أن   )2009( »البريكس«  مجموعة  استطاعت   -
نــواة تكتل مالي يعمل بعيداً مــن هيمنة الـــدولار من 
خلال ابتكار منظومة دفع تغني الأطراف المتعاملة في 
دول المجموعة عن اللجوء إلى منظومة الدفع الغربية 

)سويفت(.
- »بــنــك التنمية الــجــديــد«: أســســت »الــبــريــكــس« »بنك 
الــتــنــمــيــة الـــجـــديـــد« فـــي 2014 والــــــذي يـــعـــدّ مــنــافــســا 
الــدولــي، حيث، على  الــدولــي وللبنك  النقد  لصندوق 
عكس الأخيرين، لا يفرض أي أجــنــدات سياسية في 
خدمات الإقراض التي يقدمها ولا يتزعمه أي بلد من 

البلدان المشاركة فيه.
مــا تــجــب ملاحظته فــي هـــذه المــجــمــوعــات أن الــبــلــدان 
الأقــــوى هــي روســيــا والـــصـــن. كــمــا أنــهــا تــعــدّ نـــوادي 
مفتوحة لبلدان الأطــراف. وتوسّع هذه التحالفات لا 
رد ليشمل أكبر كمّ ممكن من دول 

ّ
يزال يزداد بشكل مط

دّمت، ولا تزال قيد 
ُ
الجنوب. فطلبات الانضمام التي ق

الــدراســة، تــؤكّــد هــذا الــتــوســع. وتشمل الطلبات دولًا 
مــثــل: الــجــزائــر والأرجــنــتــن والــبــحــريــن وبنغلاديش 
والمكسيك  وإيـــران  وإندونيسيا  ومصر  وبيلاروسيا 
السعودية  العربية  والمملكة  وبــاكــســتــان  ونيجيريا 
والسودان وسوريا وتونس وتركيا والإمارات العربية 

المتحدة وفنزويلا وزيمبابوي.
وإذا ما استثنينا بعض البلدان »المختلطة«  )كتركيا، 
عضو »الــنــاتــو«(، فيمكننا القول إن هــذا التوسع في 
 عند بلدان »الجنوب« للتحالف. 

ً
المشاركة يبدي ميلا

ــدو هــــذا المـــيـــل طــبــيــعــيــا عــلــى اعـــتـــبـــار أن نــــوادي  ــبـ ويـ
الإمبريالية مغلقة )مجموعة الدول الصناعية السبع 

كمثال(.
بالرغم من هذا الإقبال على هذه التحالفات، فإنها لا 
تزال بحاجة إلى مواجهة الكثير من المشاكل. ولنقدّم 
مثالًا راهناً شهدته مجموعة »البريكس«: بعد الحرب 
الروسية – الأوكرانية والعقوبات على روسيا، اضطر 
»بنك التنمية الجديد« إلى تجميد العلاقات رسمياً مع 
روسيا ومنعها من الاقتراض مع أنها عضو مؤسس 
ومالك فيه! المشكلة هنا لا تزال تتعلق بقوة الولايات 
المــتــحــدة المــالــيــة وبــقــيــة دول المـــراكـــز وخـــضـــوع »بنك 
التنمية الجديد« لمنظومة »بريتون وودز«. فالدولار 
ــا.  ــزال هــو وســيــلــة الــتــبــادل الــعــالمــيــة الأكــثــر رواجــ لا يــ
وعليه، فــإن هــذه التحالفات الحالية، ومــا تقدّمه من 
مؤسسات بديلة، ستبقى خاضعة للاقتصاد المدولر 
الــولايــات المتحدة طالما  المــراكــز بقيادة  ولهيمنة دول 
أنها تعمل بهذا الشكل. فمن المهم طرح نظام علاقات 
دولية بديل ومؤسسات بديلة للعلاقات وللمؤسسات 
المالية الإمبريالية الغربية، ولكن الأهــم هو أن تكون 
قـــادرة على مواجهة هيمنة تلك  هــذه البدائل ثــوريــة 
التبادل  على  والقضاء  الأمــر  يلزم  عندما  المؤسسات 

غير المتكافئ مع البلدان المتقدمة صناعياً.
ميل دول الجنوب إلى التحالف واصطفافها لـ»حصار 
دول المركز« يبقى هو الدرب الوحيد حالياً للخلاص، 
ولــكــنــه »ذلــــك الــــدرب الــطــويــل والمــفــعــم بــالــعــذاب« كما 

يصفه ماركس.

يات ماثلة
ّ

سع وتحد
ّ
تعاون جنوب - جنوب: فرص تت

مــن أي وقـــت مــضــى. ونــظــراً لــعــدم وجـــود خطة 
بديلة لدى هذه النخب، فإنها قد تتخذ خطوات 
خطيرة. وبينما لا شك في أن جميع الدول، بما 
الــصــن وروســـيـــا، ستتصرف بتحفظ  فــي ذلـــك 
وتــحــاول تقليل الــضــرر على الــكــوكــب فــي حال 
السلاح  إلى  الأميركية  المتحدة  الولايات  لجأت 
الـــنـــووي، إلا أن الــجــديــر ذكـــره هــو أن الــولايــات 
استخدمت  التي  الوحيدة  الــدولــة  هــي  المتحدة 
أسلحة نووية من دون سبب يمكن تبريره، إذ 
إنها لم تفعل ذلك من أجل الفوز بالحرب ضد 

اليابان بل لتخويف الاتحاد السوفياتي.

ل 
ّ
¶ هل تعتقدين أن البنية الجديدة الآخــذة في التشك

في العلاقات الدولية، ومن أبرز سماتها الشراكات بين 
 ممكناً لنظام الهيمنة 

ً
ل بديلا

ّ
الصين ودول الجنوب، تمث

السائد؟
ــل لــيــســت فـــقـــط قــابــلــة  ــدائـ ــبـ ــــذه الـ  هـ

ّ
- أعـــتـــقـــد أن

 النظام 
ّ
للتحقق، بل ضرورية وبشكل عاجل، لأن

الإمبريالي برمّته في تراجع. الكثير مما يحدث 
في علاقات الدول المنتجة وفي العلاقات الدولية 
للعالم الرأسمالي، بما في ذلك الدمار والحروب، 
هو بسبب امتناع الدول الإمبريالية عن الإقرار 
النسبية للسلطة والنفوذ. في حين  بخسارتها 
أنها لن تصبح دولًا فقيرة، إلا أن قوتها النسبية 
ســتــتــنــاقــص، وهــــي لـــن تــقــبــل بـــذلـــك. الـــولايـــات 
ــه الـــخـــصـــوص،  ــ ــتـــحـــدة الأمـــيـــركـــيـــة، عـــلـــى وجـ المـ
تتحمّل أكبر قدر من المسؤولية عن هذه الأعمال 
الخطيرة. يجب رفض هذا النظام لأنه لم يقدّم 
للعالم سوى الخضوع للإمبريالية، ســواء كان 
أو بعدها.  السابقة  فترة الاستعمار  ذلــك خــال 
نظام مختلف ضــروري وبشكل عاجل،  اعتماد 
وأعـــتـــقـــد أن الـــصـــن، تــمــامــا كــمــا فــعــل الاتـــحـــاد 
إنشائه.  عملية  تــقــود  الــســابــق،  فــي  السوفياتي 
وهــــي، كــونــهــا لــيــســت دولــــة رأســمــالــيــة، ليست 
لديها حاجة للتعامل مع بقية العالم بالطريقة 
نفسها التي تعامل فيها الغرب معه. لذا، نمطها 
في المشاركة الدولية، سواء كان ذلك في مبادرة 
الــحــزام والــطــريــق أو الاتــفــاقــات المالية المختلفة 

 بشكل ملحوظ.
ٌ

التي تقوم بها اليوم، مختلف
الـــصـــن شـــريـــكٌ مــهــم فـــي الـــعـــاقـــات الــتــجــاريــة 
تــكــون أيضاً  أن  والاســتــثــمــارات، ولــكــن ينبغي 
على  ينبغي  مــنــه.  ــم 

ّ
نــتــعــل أن  يمكننا  نــمــوذجــا 

م كيفية السيطرة على 
ّ
البلدان الأخــرى أن تتعل

الــطــبــقــات الــثــريــة، وتــوجــيــه الاقــتــصــاد بطريقة 
منتجة، ونشر عوائد التنمية على نطاق واسع 
 الصين 

ّ
وبشكل عادل. لتلخيص الأمر، أعتقد أن

ستكون شريكاً ومثالًا في هذا النموذج الجديد 
مــن الاقــتــصــاد السياسي الــداخــلــي والاقــتــصــاد 
الجيوسياسي الذي يجب أن يظهر إذا ما أردنا 
البقاء للبشرية. مع تراجع الرأسمالية، قد تبدأ 
اقتصادها  بناء  كيفية  في  التفكير  في  البلدان 
الاشتراكي غير الرأسمالي بطريقتها الخاصة، 
والذي يكون تحت السيطرة الواعية للمجتمع.

¶ يــتــســاءل كــثــيــرون عـــمّـــا إذا هـــنـــاك إمــكــانــيــة لـــدول 
ــل جــبــهــة مـــوحـــدة ضـــد الـــغـــرب. هل 

ّ
الــجــنــوب أن تــشــك

باستطاعة هذه الدول، من خلال الشراكات والتحالفات 
الاستراتيجية، أن تتحوّل إلى مجموعة قوية بمقدورها 
تحدّي السيطرة الغربية وبناء نظام عالمي أكثر عدالة؟

الغربية  غــيــر  ــدول  الــ تشكل  أن  المستبعد  مــن   -
جــبــهــة مـــوحـــدة ضـــد الــــغــــرب، ولـــكـــن بــالــتــأكــيــد 
ســتــكــون هـــنـــاك تــحــالــفــات واتـــفـــاقـــيـــات ثــنــائــيــة 
ومتعددة الأطراف بين هذه الدول. يشير الروس 
إلى هذا الائتلاف بأنه »الغالبية العالمية«، وهو 
اسم جديد للتجمّع الذي ينضمّون إليه، حيث 
ـــعـــدّ دولًا نــامــيــة أو دول 

ُ
لـــم تــعــد هــــذه الـــــدول ت

العالم الثالث. ستكون هذه »الغالبية العالمية« 
على الأرجح في الطليعة لإنشاء أشكال جديدة 
أن مــؤســســات مثل   

ً
الــدولــيــة، خــاصــة للحوكمة 

صــنــدوق النقد الــدولــي والبنك الــدولــي لــم تعد 
لها أهمية. إذا كان الغرب غير مستعدّ للتعاون 
 »الغالبية 

ّ
فــي اســتــبــدال هـــذه المــؤســســات، فـــإن

العالمية« ستضطر إلى إنشاء بديل خاص بها.
اليابان  مثل  المتحدة،  الــولايــات  وأصبح حلفاء 
وأستراليا وســنــغــافــورة، وكــذلــك غــرب أوروبـــا، 
لهذا  العالية  الكلفة  من  متزايد  بشكل  منهكين 
 أوروبــــيــــة تــتــعــاون 

ٌ
ــا، ثــمّــة دول الــحــلــف. وأيـــضـ

بشكل ســـرّي مــع روســيــا، ورؤســاؤهــا يقومون 
ــى الـــصـــن ويــــبــــدون اســـتـــعـــدادهـــم  ــ ــارات إلـ ــ ــزيـ ــ بـ
ــب 

ّ
لــلــتــعــامــل الـــتـــجـــاري مــعــهــا. كـــذلـــك، لـــم تــتــجــن

الـــيـــابـــان الـــتـــعـــاون مـــع روســـيـــا. مـــن المـــرجـــح أن 
تحاول هذه الدول توسيع تعاونها مع الصين، 
، ومــــن المــمــكــن أن تجد 

ً
ومــــع روســـيـــا مــســتــقــبــا

في  نفسها معزولة ومنفردة  المتحدة  الولايات 
محاولتها لاحتواء الصين.

راديكا ديساي، أستاذة الدراسات السياسية ومديرة المجموعة البحثية في »الاقتصاد 

الجيوسياسي« في جامعة مانيتوبا في كندا، والمنسقة لمجموعة البيان الدولي، 

ومؤلفة لعدة كتب، بينها »الاقتصاد الجيوسياسي: بعد الهيمنة الأميركية 

والعولمة والإمبراطورية« و»الرأسمالية، كورونا والحرب: الاقتصاد الجيوسياسي«. 

في هذه المقابلة، تشرح مفهومها عن »الاقتصاد الجيوسياسي« وأهميته في 

ه إلى امتناع الدول 
ّ

ل. ترى ديساي أن الكثير مما يحدث مرد
ّ

عالم اليوم المتحو

 
ّ

الإمبريالية عن الإقرار بخسارتها النسبية للسلطة والنفوذ. وفيما الغرب يتراجع، فإن

ة العالم تصعد »حتى الدول التي ليست في الصدارة، كبلدان أميركا اللاتينية 
ّ

بقي

 اعتماد نظام مختلف أمر »ضروري وبشكل 
ّ

وأفريقيا والشرق الأوسط«. تعتبر أن

 »الصين، تماماً كما فعل الاتحاد السوفياتي في السابق، تقود عملية 
ّ

عاجل«، وأن

إنشائه«. وفيما وصلت الإمبريالية والرأسمالية إلى ذروتها في أوائل القرن العشرين 

وكان »أفولها حتمياً« بعد ذلك، تلاحظ ديساي أن مستوى المشاركة العالمية 

في العقوبات الأميركية ضد روسيا تعيد رسم خريطة العالم وحدود المنظومة 

الإمبريالية كما كانت في 1914

ليس مفاجئاً أن يأتي عدد مجلة »فورن أفيرز« الأخير )أيار-حزيران 2023( تحت عنوان »العالم غير المنحاز: الغرب، 

ة المتمركزة حول الغرب يشير إلى مخاوف النخب  ة، والفوضى العالمية الجديدة«. فالعنوان ذو القراء
َّ

والبقي

الأميركية، وبالأخص من تجربة حركة عدم الانحياز، في ظل صعود التحالف الصيني-الروسي كما دول أخرى في 

ل في العدد »دفاعاً عن 
ّ

د الأقطاب. في ما يلي ترجمة لأجزاء من المقال الأو
ّ

الجنوب، كمؤشر على نظام متعد

ط« للكاتب ماتياس سبيكتور
ّ

خطئ الغرب في فهمه حول التحو
ُ

اس السياج: ما ي
ّ

ر
ُ

ح

الجنوب العالمي: فرص انحدار الهيمنة
قضايا قضايا

الخميس  25  أيار  2023  العدد  4922الخميس  25  أيار  2023  العدد  4922



1213 العالم العالم

أجــــــمــــــعــــــت كــــــلــــــمــــــات المــــــتــــــحــــــدّثــــــن، 
والسياسيين  والأمنيين  العسكريين 
عــلــى الــــســــواء، فـــي مــؤتــمــر »جــامــعــة 
ــيــــر  ــة الأخــ ــيــ ــلــ ــيــ ــرائــ رايـــــخـــــمـــــان« الإســ
)هــرتــســيــلــيــا(، عــلــى حقيقة اســتــمــرار 
دون  مــن  الفلسطينيين  مــع  الـــصـــراع 
ــــت 

ّ
حــــلــــول نـــاجـــعـــة؛ فـــالـــتـــســـويـــات ول

إلـــى غــيــر رجــعــة، فيما يقتصر الأمــر 
حالياً على حلول »ترقيعية«، وإدارةٍ 
لــظــواهــر الـــصـــراع، يــبــدو أنــهــا بــاتــت 
القرار.  ل لدى أصحاب 

ّ
التوجّه المفض

وبــحــســب المــتــحــدّثــن، وعــلــى رأســهــم 
رئيس الأركان هرتسي هليفي، وعدد 
كبير من أصحاب المناصب والخبراء 
والــقــرار،  التخطيط  بــدائــرة  صلين 

ّ
المت

فعلى الرغم من كون التسوية جزءاً لا 
أ من المصالح الإسرائيلية على 

ّ
يتجز

 أن تشابك 
ّ

المستوى الاستراتيجي، إل
لا يستثني  بما  والمسبّبات،  العوامل 
السياسة الداخلية نفسها، يدفع إلى 
التمسّك بالوضع الراهن كما هو، مع 
وإن  أمــكــن،  مــا  الاستحقاقات  تأجيل 
ويئدُ  التهديدات  يفاقم  التأجيل  كان 

إمكانات التسوية. 
قـــد تــكــون هـــذه هـــي الــخــاصــة الأهـــمّ 
ق 

ّ
لمــؤتــمــر »هــرتــســيــلــيــا« فــي مــا يتعل

بــالــصــراع مـــع الــفــلــســطــيــنــيــن، الــذيــن 
»المزيد  بـ الإيصاء  القوم«  »عليّة  أعاد 
ــق 

ّ
ــا يــتــعــل ــي مــ ــشــــيء نـــفـــســـه« فــ ــن الــ مــ

مــمــارســات  فــي  ــن 
ّ
الــتــفــن بمواجهتهم: 

ــقـــوق  ــع والــــظــــلــــم وانـــــتـــــهـــــاك حـ ــمــ ــقــ الــ
الإنــــســــان، ومـــزاحـــمـــة الــفــلــســطــيــنــيــن 
ــى مــــــــن وجـــــــودهـــــــم  ــ ــ

ّ
ــق ــ ــبــ ــ ــى مــــــــا تــ ــ ــلــ ــ عــ

وحياتهم، والاجتهاد في إلباس هذه 
المــمــارســات ثـــوب »الــعــقــائــد الأمــنــيــة« 
الإرهــاب«،  مواجهة  و»استراتيجيات 
على رغم كون هذا »الإرهاب« نتيجة 
فعل  وردّة  نفسه،  للاحتلال  طبيعية 

إنسانية تكوينية في مواجهته.
ــرّ ســـنـــوات احـــتـــال فلسطين،  عــلــى مــ
ــل مـــــع الأراضـــــــــي  ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ تـــعـــامـــلـــت إسـ
ــن بينها  ــة، ومــ

ّ
المــحــتــل الــفــلــســطــيــنــيــة 

القدس والضفة الغربية وقطاع غزة، 
ما شــعــرت الأولــى 

ّ
على قــاعــدة أنــه كل

بمكانتها الأمنية وقدرتها على فرض 
ما مالت إلى 

ّ
 بالقوة، كل

ْ
المعادلات وإن

تــثــبــيــت الـــوضـــع الــقــائــم فـــي الــثــانــيــة، 
»استراتيجية  بـ وصفه  يمكن  مــا  فــي 
الفعل  ردود  مـــع  الــلــحــظــي«  الــتــفــاعــل 
الــفــلــســطــيــنــيــة الـــســـاعـــيـــة لــــإضــــرار 
بالعدو. لكن مع تعاظم الــردود هذه، 
جد تــل أبيب بــدّاً مــن البحث عن 

َ
لــم ت

تــســويــة مـــن شــأنــهــا تــهــدئــة الــوضــع 
ــنــــي، وتــخــفــيــف حـــــدّة المـــواجـــهـــة،  الأمــ
لـــة  ــــي مـــضـــاء والإســــــهــــــام بـــالـــتـــالـــي فـ
ق 

ّ
 أنـــه، وبــمــجــرّد تحق

ّ
الــتــهــديــدات. إل

تعود  إســرائــيــل  كــانــت  النتيجة،  تلك 
 عن إدامة 

ً
إلى سيرتها الأولى، باحثة

بــا حلول  الــصــراع  الاحــتــال وإدارة 
 

ّ
أو تــســويــات. هـــذا هــو دأبــهــا فــي كــل

التي جاءت  »أوسلو«  منذ  ات، 
ّ
المحط

الفلسطينيين  انتفاضة  خلفية  على 
ر في قمعها ومنع تداعياتها، 

ّ
والتعث

وصولًا إلى وقتنا الحاضر.
ــن مــــــــــع اصــــــــطــــــــفــــــــاف جـــــــــــــزء مــــن  ــ ــ ــكـ ــ ــ لـ
الاحــتــال  جــانــب  إلـــى  الفلسطينيين 
 في قمع المقاومين 

َ
كوكيل أمني أوغل

إلــى حــدّ فــاق مــا قــام بــه الــعــدو نفسه 
في أوجه عديدة، من دون أن يحصد 
فـــي المــقــابــل ســــوى مـــزيـــد مـــن الإذلال 
والــتــهــشــيــم لــقــدرتــهــا عــلــى الــســيــطــرة 
الــفــلــســطــيــنــيــن أنــفــســهــم، أدّى،  عــلــى 
ــرى إســرائــيــلــيــة  ــ ــ بـــمـــعـــيّـــة عــــوامــــل أخـ
ي اليمينية الفاشية 

ّ
داخلية، إلى تفش

ــرتـــضـــي  ــان، والــــــتــــــي لا تـ ــكــــــيــــ فــــــي الــــ

ــراع مـــع الــفــلــســطــيــنــيــن  بـــــــإدارة الــــصــ
ــل تـــطـــالـــب  ــ وتــــقــــلــــيــــص مـــــخـــــاطـــــره، بــ
نفسه،  الفلسطيني  الــوجــود  بــإنــهــاء 
والتمهيد لإعلان إسرائيل »المطهّرة« 
ــلــــى أرض  ــة عــ ــلــ ــامــ ــكــ الــ ــة  ــ ــــوديـ ــهـ ــ ــيـ ــ والـ
إلى  البحر  مــن  الــتــاريــخــيــة،  فلسطين 
الــنــهــر، وصـــولًا إلــى المملكة الأردنــيــة 
نفسها، التي يصفها اليمين الفاشي 

»الأرض اليهودية« المسلوبة. بـ
يــنــشــغــل  وبــــيــــنــــمــــا  حـــــــــال،  أيّ  ــى  ــلــ عــ
المتطرّفون  اليمينيون  السياسيون 
ــيــــون الــــفــــاشــــيــــون حـــالـــيـــا  ــنــ ــيــ ــيــــمــ والــ
بـــالـــبـــحـــث عــــن المــــكــــانــــة الــشــخــصــيــة، 
وتــظــهــيــر الـــتـــطـــرّف والــعــنــصــريــة في 
ــادة  ــقـ ــبـــدو الـ ــه الــفــلــســطــيــنــيــن، يـ ــ وجـ
الأمنيّون أكثر عقلانية وموضوعية، 
مؤتمر  في  كلماتهم  ما ظهّرته  وهــو 
»هرتسيليا«. إذ تحدّث رئيس أركان 
الجيش، هرتسي هليفي، عمّا سمّاه 
»زيـــادة في الهجمات الإرهــابــيــة« في 
وجوب  على  مشدّداً  الغربية،  الضفة 
تــحــلــيــل هــــذه الــــزيــــادة والـــعـــمـــل على 

أن  واعتبر  وتعاظمها.  تناميها  منع 
إلـــى تعاظم  أدّت  ثــمّــة ثــاثــة أســـبـــاب 
تــلــك الــهــجــمــات: أوّلـــهـــا، وجــــود جيل 
فــلــســطــيــنــي شـــــاب لــــم يـــشـــهـــد بــطــش 
الــــجــــيــــش الإســــرائــــيــــلــــي فـــــي عــمــلــيــة 
عـــام 2002، عندما  الـــواقـــي«  »الـــســـور 
الفلسطينية  المـــدن  الاحــتــال  اجــتــاح 
ــة  ــفــــاضــ ــتــ عــــلــــى خـــلـــفـــيـــة تــــفــــاقــــم الانــ
الــفــلــســطــيــنــيــة الــــثــــانــــيــــة، وثـــانـــيـــهـــا، 
ــة  ــلـــطـ ــــف الـــــــــــذي أصـــــــــــاب الـــسـ ــعـ ــ ــــضـ الـ
ــعُــد تشكّل 

َ
ت لــم  إلــى حــدّ  الفلسطينية 

للفلسطينيين؛ وثالثها،  أمل  أيّ  معه 
ي من عدم إعارة 

ّ
التامّ المتأت الإحباط 

على  اهتماماً  الفلسطينية  القضية 
مستوى العالم.

ــو الـــحـــديـــث عــن  ــا فـــــات هـــلـــيـــفـــي، هــ مــ
وعمليات  الفدائية  العمليات  جــذور 
ل 

ّ
يمث والتي  الفلسطينية،  الاشتباك 

إغفالها تناغماً تامّاً مع التوجّه العامّ 
لدولة الاحتلال، القائم على تفادي أيّ 
وإدارة  الفلسطينيين،  مــع  تــســويــات 
نـــتـــائـــج الــــصــــراع مــعــهــم عـــبـــر المـــزيـــد 
مـــن الــقــتــل والــقــمــع وســلــب الــحــقــوق. 
 لــم يَــجــد رئــيــس أركـــان الجيش 

ٌ
إدارة

باعتبارها  بــهــا،  التفاخر  مــن  مانعاً 
»الوصفة الأنجع« لتيئيس المقاومين 
ــمّــــا يـــقـــومـــون بـــهـــا عـــبـــر تــدفــيــعــهــم  مــ
وحواضنهم أثماناً شخصية وعامّة، 
»الـــعـــمـــل  ــا وصـــفـــه هــلــيــفــي بــــ وهـــــو مــ
بــتــصــمــيــم كـــبـــيـــر لإحــــبــــاط الإرهـــــــاب 
فــي يــهــودا والــســامــرة )الــضــفــة(، عبر 
على  وعمليات  ممتازة،  استخبارات 
مــســتــوى مــرتــفــع مــن المــخــاطــرة«. أمّــا 
ــق بـــقـــطـــاع غــــــزة، فـــقـــال: 

ّ
ــا يــتــعــل فــــي مــ

ث 
ّ
»فـــي الــقــطــاع، نــتــصــرّف ضــمــن مثل

الــردع  هو  الأول  استراتيجي: ضلعه 
ــداد لـــــخـــــوض الــــــحــــــروب،  ــ ــ ــعـ ــ ــ ــتـ ــ ــ والاسـ
وضـــلـــعـــه الـــثـــانـــي الـــعـــمـــل عـــلـــى مــنــع 
الثالث  وأمّــا  بــه،  التصعيد والتسبّب 
خذ 

ّ
زات«، والتي تت

ّ
فهو الإغراء والمحف

صـــورة »مــســاعــدات إنــســانــيــة وواقـــع 
مدني ومعيشي معقول«.

أمّــــا الــجــانــب الــعــقــانــي الــوحــيــد في 
ـــل فــي 

ّ
ــد يـــتـــمـــث ــقـ ــلــــة هـــلـــيـــفـــي، فـ مــــداخــ

»الــنــصــيــحــة« الـــتـــي تـــوجّـــه بــهــا إلــى 
ــعــزى 

ُ
المــؤسّــســة الــســيــاســيــة، والــتــي ت

إلــى حــرصــه على تــفــادي الأســـوأ، من 
الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــات  فــــي  تــغــيــيــر  دون 
ــــنــــي أدلــــي 

ّ
والمـــنـــطـــلـــقـــات. إذ قــــــال: »إن

بـــبـــيـــان بـــســـيـــط هــــنــــا: ســـلـــطـــة فــاعــلــة 
للتعامل  قـــويـــة  فــلــســطــيــنــيــة  )ســلــطــة 
مــع المــقــاومــن( أفــضــل مــن الــفــوضــى، 
وهي كذلك أفضل من أن تستلم حركة 
حــمــاس الــحــكــم« فــي الــضــفــة. لــكــن ما 
الــذي يدفع إســرائــيــل إلــى قبول حكم 
ــأل هــلــيــفــي  ــزة؟ يـــسـ ــ »حــــمــــاس« فــــي غــ
نـــفـــســـه، لـــيـــجـــيـــب: »)نــــــعــــــم(، حـــمـــاس 
مة إرهــابــيــة، ونــحــن نــريــد كياناً 

ّ
منظ

أيّ  الآن  لدينا  ليس  لكن  هــنــاك،  آخــر 
كيان آخر، لدينا فقط أدوات عسكرية 
ومهاجمتها  ضــدّهــا  للعمل  ومدنية 

بقسوة وفاعلية«.
مين 

ّ
المتكل بقيّة  يَحد  لم   من جهتهم، 

التشديد  أي  هليفي،  بــهــا  أدلـــي  عــمّــا 
ــه،  ــاتـ ومـــخـــرجـ الـــــصـــــراع  إدارة  ــلـــى  عـ
الــتــســويــات،  إلــــى  أيّ ســعــي  مـــن دون 
ــب المــزيــد مــن المــواجــهــات في 

ّ
ومــع تــرق

ــلـــوب فــي  الـــطـــريـــق. بـــاخـــتـــصـــار، المـــطـ
الـــضـــفـــة الـــعـــمـــل عـــلـــى إحــــبــــاط الــفــعــل 
ــاوم، ســــــواءً اســتــبــاقــيــا أو لاحــقــا  ــقــ المــ
ــمـــن، فــيــمــا فــــي غـــزة  ــثـ عـــبـــر تـــدفـــيـــع الـ
مواصلة استراتيجية الردع بالعقاب 
الــتــقــديــرات  كـــانـــت  ــفــــزات، وإن  والمــــحــ
تشير إلى جولات جديدة مع القطاع، 
لـــن يــكــون لإســرائــيــل مـــن هـــدف فيها 
سوى إنهائها بسرعة كي لا تتفاقم، 
نــتــائــج  أيّ  ومــــن دون الأمــــل بــحــصــد 

مختلفة منها.

ـــــبَـــــعـــــة فــي 
ّ
جـــــريـــــا عــــلــــى الـــــــعـــــــادة المـــــت

ــار المـــســـؤولـــن  ــبــ ــقـــى كــ ــتـ إســــرائــــيــــل، الـ
ــيــــن والــــعــــســــكــــريــــن، الـــحـــالـــيـــن  ــنــ الأمــ
والــســابــقــن، وعـــدد كبير مــن الــخــبــراء 
الأبحاث  مراكز  في  الأمنيين  اب 

ّ
والكت

ووســائــل الإعـــام العبرية، فــي مؤتمر 
هرتسيليا  »مـــركـــز  فـــي  دوري  بــحــثــي 
ــدّد المــــــجــــــالات« )مـــنـــبـــر جــامــعــة  ــعــ ــتــ مــ
يُعدّ مناسبة  الذي  المؤتمر  رايخمان(. 
لــلــمــجــتــمــعــن لإثـــبـــات الــــــذات وإطــــاق 
الــتــهــديــدات والــتــمــايــز عــمّــن ســبــق من 
يُعدّ أيضاً منبراً معتدّاً به  مسؤولين، 
الجمهور  إلــى  طمأنة  برسائل  للبعث 
ــرات  ــ ــيّ ــغــ ــتــ ــالمــ ــي، ربـــــطـــــا بــ ــ ــلــ ــ ــيــ ــ ــرائــ ــ الإســ
الاستراتيجية،  البيئة  فــي  الــحــاصــلــة 
والـــتـــي تــتــعــاظــم الــتــهــديــدات الــكــامــنــة 
ــك لـــتـــحـــذيـــر الأعـــــــــداء مــن  ــذلــ فـــيـــهـــا، وكــ
تجاوز »الخطوط الحمر«، التي تنتقل 
من مكان إلى آخر في انزياح روتيني 
مع الوقت، من دون أن يرافقها تحرّك 
جــــدّي إســرائــيــلــي - غــيــر مــقــدور عليه 

راهـــنـــا - لإنـــهـــاء الــتــهــديــدات أو الــحــدّ 
منها.

ومـــن بــن مــن حــضــروا المــؤتــمــر الــذيــن 
انعقد يــوم الاثــنــن: وزيــر الأمــن يــوآف 
ــــس أركـــــــــــان الـــجـــيـــش  ــيــ ــ غــــــالانــــــت، ورئــ
ــرتــــســــي هـــلـــيـــفـــي، ورئـــــيـــــس شــعــبــة  هــ
الجيش  فــي  العسكرية  الاســتــخــبــارات 
أهــــــــارون حـــالـــيـــفـــا، ومـــســـتـــشـــار الأمــــن 
ــقــــومــــي تـــســـاحـــي هـــنـــغـــبـــي، ووزيــــــر  الــ
الاستخبارات غيلا غمالائيل، ورئيس 
ــيـــد بـــرنـــيـــاع، وغــيــرهــم  »المــــوســــاد« دافـ
اختلاف  على  الأمنيين  المسؤولين  من 
ــاب رئــيــس  ــ اخـــتـــصـــاصـــاتـــهـــم، فــيــمــا غـ
الــحــكــومــة، بــنــيــامــن نــتــنــيــاهــو، الـــذي 
اســـتـــعـــاض عــــن حــــضــــوره بــتــهــديــدات 
خاصّة به أطلقها ضدّ إيران من قاعدة 
اســتــخــبــاريــة إســرائــيــلــيــة فـــي الــقــدس 
المحتلة. وكما ورد في الإعلام العبري، 
ــإن المـــجـــتـــمـــعـــن فــــي »هـــرتـــســـيـــلـــيـــا«،  ــ فــ
ــادة عـــــن أنـــفـــســـهـــم،  ــ ــعـ ــ ــالـ ــ »تـــــحـــــدّثـــــوا كـ
ــقـــوا صــيــحــات حــــزن ويـــــأس من  ــلـ وأطـ

ين، في مركز »هرتسيليا« في جامعة 
َ

انعقد على مدار يوم

»رايخمان« الإسرائيلية، المؤتمر السنوي الذي يحضره كبار 

 
ّ

المسؤولين السياسيين والأمنيين في دولة الاحتلال. وإذ بدا الملف

خرج عن 
َ

 الحديث في شأنه لم ي
ّ

الإيراني طاغياً على المشهد، فإن

 مع نبرة أعلى وأوضح 
ْ

رة منذ سنوات، وإن
ّ

سياق التهديدات المتكر

 بالحديث الغربي الأخير عن قيام إيران 
ً

ة، تبدو مدفوعة
ّ

هذه المر

ا في 
ّ

 القنابل الخارقة للتحصينات. أم
ّ

نة ضد
َّ

ببناء منشآت نووية محص

 الفلسطيني، فسادت أيضاً المقاربة التقليدية 
ّ

صل بالملف
ّ

ما يت

 
ّ
القائمة على إدارة الصراع في الضفة الغربية من دون فتح أي

أفق للتسوية، والمحافظة على »الستاتيكو« القائم في قطاع 

هها هرتسي هليفي 
ّ

 نصيحة »عقلانية« وج
ً

غزة، فيما بدت لافتة

بضرورة ترميم السلطة الفلسطينية وإعادة تمكينها

رة منذ سنوات )أ ف ب(
َّ
ين الماضيين، والتي بدت مكر

َ
لا جديد في التهديدات التي تعالت في اليوم

بينما ينشغل السياسيون حالياً بالبحث عن المكانة 

ون أكثر عقلانية )أ ف ب(
ّ

الشخصية، يبدو القادة الأمني

رسائل تهويل من مؤتمر »هرتسيليا«

قادة إسرائيل: التهديد الإيراني يحاصرنا

لات في مواجهة الفلسطينيين:
ّ

لا تبد

المزيد من الشيء نفسه

ما فات هليفي هو 

الحديث عن جذور 

العمليات الفدائية 

وعمليات الاشتباك 

الفلسطينية

ــمّ، مــن »تـــطـــوّرات سلبية قد  وهـــو الأهــ
تــــؤدّي إلـــى تــحــرّك« ضـــدّ إيــــران. ولفت 
إلــى أن »إيـــران متورّطة على الصعيد 
 

ّ
 أمــر من حولنا، فكل

ّ
الإقليمي، في كــل

عـــــدوّ نـــواجـــهـــه، بــطــريــقــة أو بـــأخـــرى، 
يــحــمــل بــصــمــة إيــــرانــــيــــة«، مــســتــدركــا 
»)أنــنــا( لسنا غــيــر مــبــالــن، وأســمــح  بـــ
 من الصعب أيضاً 

ّ
لنفسي بأن أقول إن

 غــيــر مــبــالــيــة في 
ّ

عــلــى إيـــــران أن تــظــل
ــاه«. وأثـــار 

ّ
 الـــذي نــتــبــن

ّ
مــواجــهــة الــخــط

ــه هــــــذا تـــــســـــاؤلات حــــــول مـــغـــزى  كــــامــ
كان  إن  ومــا  يطلقها،  التي  التهديدات 
المقصود بها مبادرة »اعتدائية« تنوي 
إسرائيل القيام بها ضدّ إيران، أم أنها 
محاولة وقائية للحؤول دون ردّة فعل 

إيرانية على الاعتداءات الإسرائيلية؟
أمّــــــــــا وزيــــــــــر الأمــــــــــن يــــــــــوآف غـــــالانـــــت، 
إيرانية  تــهــديــدات  بـــدوره  فاستعرض 
ـــص إســـرائـــيـــل 

ّ
ــال: »تـــشـــخ ــ ــ بـــحـــريـــة، وقـ

نشاطاً مكثفاً للحرس الثوري الإيراني 
ــتـــجـــاريـــة المــدنــيــة  لــتــحــويــل الـــســـفـــن الـ
إلــى قــواعــد إرهــابــيــة عــائــمــة«، مضيفاً 
أن هـــــذه »الـــســـفـــن مـــــــــزوّدة بـــطـــائـــرات 
ــواريــــخ  ــار وأنــــظــــمــــة صــ ــ ــيّـ ــ طـ ــــن دون  مـ
واستخبارات متطوّرة«. وتابع: »هذه 
ــــران تــتــصــرّف  ــإيـ ــ ــة، فـ ــنـ ســـيـــاســـة قـــرصـ

الــعــصــابــات وليس  مــن  مثل مجموعة 
كــدولــة، والــقــواعــد الإرهــابــيــة العائمة 
هي استمرار مباشر للإرهاب البحري 
الذي تسيطر عليه إيــران عبر الخليج 
وبحر العرب وتعمل على توسيعه إلى 
المحيط الهندي والبحر الأحمر وحتى 
شـــواطـــئ الــبــحــر الأبـــيـــض المــتــوســط«. 
ويستدعي حديث وزير الأمن علامات 
استفهام حول ما إن كان تمهيداً لفعل 
ــدائــــي« مــــا فــــي مـــجـــال المـــواجـــهـــة  ــتــ »اعــ

البحرية بين الجانبَين؟
مــــــــن جــــــانــــــبــــــه، قــــــــــال رئــــــيــــــس شـــعـــبـــة 
ــارات الـــعـــســـكـــريـــة أهـــــــارون  ــبــ ــخــ ــتــ الاســ

ــكّـــل تـــهـــديـــداً  حـــالـــيـــفـــا إن »إيــــــــــران تـــشـ
في  أنــه  علماً  إسرائيل،  لدولة  حقيقياً 
الــســنــوات الأخـــيـــرة تــحــوّلــت المــواجــهــة 
وتركّزت  مباشرة،  مواجهة  إلــى  معها 
فــي مــجــالات مــخــتــلــفــة، لا تــشــمــل فقط 
المـــــجـــــال الــــــنــــــووي ووســــــائــــــل الــــحــــرب 
المــخــتــلــفــة والـــخـــطـــر الــشــمــالــي لــحــزب 
ــه«. وأضـــــــــاف أن »إيـــــــــــران تـــتـــقـــدّم  ــ ــلــ ــ ــ ال
فــــي بـــرنـــامـــجـــهـــا الـــــنـــــووي، ســــــواء فــي 
وفــي  الــتــســلــيــح،  أو  التخصيب  مــجــال 
ـــخـــاذ أيّ قــــرار في 

ّ
تــقــديــرنــا، لــم يــتــمّ ات

إيــــران لــتــجــاوز الــعــتــبــة الــنــوويــة نحو 
تقديرات  هــنــاك  لكن  الــســاح،  صناعة 
خذ فيه الزعيم 

ّ
ق باليوم الذي يت

ّ
تتعل

أو  الخامنئي(،  )المرشد علي  الإيــرانــي 
من سيخلفه في المنصب، القرار بشأن 
مجموعة من الأسلحة، ونحن بعيون 
ص ونعمل على تحديد 

ّ
مفتوحة نشخ

متى ستكون إيران أمام هذه المرحلة«.
ــــي وقـــت  ــــي هــــــذه الــــتــــهــــديــــدات فـ ــأتـ ــ وتـ
ــيــــه فـــــي الإعــــــــــام الــــغــــربــــي،  تـــنـــتـــشـــر فــ
ــة إيــرانــيــة  تـــقـــاريـــر عـــن مــنــشــآت نـــوويـ
ــقــــرب مــن  ــالــ يــــجــــري الـــعـــمـــل عـــلـــيـــهـــا بــ
ر أنها  مــنــشــأة »نــطــنــز« الــنــوويــة، يــقــدَّ
ستكون محصّنة ضدّ القنابل الخارقة 
الولايات  لدى  الموجودة  للتحصينات 
المــتــحــدة، مــا يــشــكّــل، وفــقــا للتقديرات 
الإســرائــيــلــيــة، خــطــوة تــمــهــيــديــة لــبــدء 
ــيــــوم  ــيــــورانــ رفــــــع نـــســـبـــة تـــخـــصـــيـــب الــ
إلـــــى مـــســـتـــويـــات غـــيـــر مـــســـبـــوقـــة، مــن 
شأنها تقريب إيــران أكثر من صناعة 
ــى. وبــحــســب  ــ ــ قــنــبــلــتــهــا الـــنـــوويـــة الأولـ
الإعــــام الــعــبــري )صــحــيــفــة »إســرائــيــل 
إسرائيل  في  »التقديرات  فإن  اليوم«(، 
ــال أن تـــزيـــد إيـــــران  ــمـ ــتـ تــشــيــر إلـــــى احـ
مــــن مـــســـتـــوى تــخــصــيــب الـــيـــورانـــيـــوم 
كــجــزء مـــن الــبــرنــامــج الـــنـــووي. وعــلــى 
من  تحذيرها  وبــهــدف  الخلفية،  هــذه 
في  كبار  مسؤولون  أطلق  التداعيات، 
الــجــيــش الإســـرائـــيـــلـــي وفــــي المــؤســســة 
الماضية،  القليلة  الأيــام  السياسية في 
ســلــســلــة تــصــريــحــات تــهــديــديــة تــجــاه 
إيــران«، لأهــداف ردعية. ووفقاً لتقرير 
الصحيفة، »يخشون في إسرائيل من 
تــعــمّــد إيـــــران رفـــع مــســتــوى تخصيب 
ــــى 84 بـــالمـــئـــة. لـــذلـــك،  ــوم إلــ ــيــ ــورانــ ــيــ الــ
أوضـــح رئــيــس الــــوزراء ووزيـــر الــدفــاع 
ورئيس الأركان ورئيس الاستخبارات 
القومي، إن إسرائيل  ومستشار الأمن 
العسكرية،  قوتها  لاســتــخــدام  جــاهــزة 
منها  يقتضي  الوضع  أن  اعتقدت  إذا 

ذلك«.

الخطر الإيراني، وتحدّثوا عن احتمال 
الــحــرب فــي مــواجــهــة حـــزب الــلــه، وفــي 
بــردّ إسرائيلي«،  الــوقــت نفسه هـــدّدوا 
لكن ماذا عن الأفعال؟ سؤال من ضمن 
وبقيت  المــؤتــمــر،  أثــارهــا  أسئلة  جملة 

بلا إجابات.
ــه لا جـــديـــد فـــي الــتــهــديــدات  الـــواقـــع أنــ
الــتــي تــعــالــت فـــي الــيــومَــن المــاضــيــن، 
رة مـــمّـــا يـــصـــدر عن  ــرَّ ــكــ والـــتـــي بــــدت مــ
تــل أبــيــب منذ ســنــوات ضــدّ البرنامج 
ــدّ الــحــضــور  ــ الــــنــــووي الإيـــــرانـــــي، وضــ
ـــن فــي الإقــلــيــم. وإن  والــنــفــوذ الإيـــرانـــيَّ

وأوضــح  أعلى  التهديدات  نبرة  كانت 
هـــــذه المـــــــــرّة، فــــمــــردّ ذلـــــك إلـــــى الـــرغـــبـــة 
ــاق المـــلـــحـــوظ في  ــفــ فـــي تــعــويــض الإخــ
اعتمدت  التي  والــرهــانــات  السياسات 
عــلــيــهــا إســرائــيــل والــــولايــــات المــتــحــدة 
وحـــلـــفـــاؤهـــمـــا فـــــي المـــنـــطـــقـــة، لإنـــهـــاء 
»الــــتــــهــــديــــد الإيـــــــــرانـــــــــي«. ولـــــــم يـــخـــفِ 
هنغبي، بعد »حشره في الزاوية« من 
قِــبــل إعـــامـــيّـــي قــنــاة »كـــــان« أمــــس، أن 
الانشغال المتزايد بإيران هذا الأسبوع 
ــان«،  ــمـ ســبــبــه »مـــؤتـــمـــر جــامــعــة رايـــخـ
 الحديث 

ّ
مُــقــرّاً بــأنــه »لا جــديــد فــي كـــل

عـــن بـــرنـــامـــج إيــــــران الــــنــــووي، فـــإيـــران 
ـــدم عــلــى تــخــصــيــب الــيــورانــيــوم 

ْ
لـــم تـــق

بمستوى 90 بالمئة، بل لو وصلت إلى 
هـــذا المــســتــوى لا يــــزال أمــامــهــا عــامــان 
كـــامـــان كـــي تــنــتــج الــقــنــبــلــة الــنــوويــة 
 »مـــن الأفــضــل 

ّ
ــأن ــــى«، مــصــارحــا بـ الأولـ

 عن إيران في 
ّ

لو كان هناك حديث أقل
إسرائيل«.

مـــــن جــــهــــتــــه، ادّعــــــــــى رئــــيــــس الأركــــــــان 
ــدرة لـــدى  ــ ــ ــود قـ ــ ــ هـــرتـــســـي هــلــيــفــي وجـ
 مـــنـــفـــردة، عــلــى ضــرب 

ْ
إســـرائـــيـــل، وإن

ر، 
ّ
ــــي، وحـــــذ ــرانـ ــ ــنــــووي الإيـ المــــشــــروع الــ

ــــي تـــقـــودهـــا  ــتـ ــ ــة الـ ــريــ ــبــــحــ المــــعــــركــــة الــ
الــــــــــولايــــــــــات المــــــتــــــحــــــدة وإســــــرائــــــيــــــل 
وحلفاؤهما، ضدّ إيران وحلفائها في 
تنتهِ، على رغم  ولــم  تهدأ  لــم  الإقليم، 
الــذي مُني بــه طرفها الأوّل،  الإخــفــاق 
تاً منها 

ّ
والذي أدّى إلى انسحابه مؤق

مــن أجــل تحسين جهوزيّته والــعــودة 
ــد. هـــــذه المــــعــــركــــة، الـــتـــي لا  ــديــ مـــــن  جــ
 أهــمّــيــة وتــأثــيــراً عـــن غــيــرهــا من 

ّ
تــقــل

أ من الحرب 
ّ
المعارك، هي جزء لا يتجز

المباشرة وغير المباشرة المستمرّة بين 
الــجــانــبَــن، ومــن شــأن تــفــوّق الجانب 
ــرانــــي فــيــهــا أن يـــحـــدّ مـــن فــاعــلــيــة  الإيــ
الــفــعــل الإســرائــيــلــي - الأمــيــركــي على 
الــســاحــات الأخــــرى، بــل وأن يــفــرّغ أيّ 

ق فيها من فاعليته.
َّ
إنجاز محق

مــنــذ أســـابـــيـــع، تـــتـــســـرّب إلــــى الإعــــام 
أخبار عن استهداف سفن تنقل نفطاً 
ــذه الــجــهــة أو تــلــك،  إيـــرانـــيـــا، وقـــيـــام هـ
وتــحــديــداً بــحــريــة الـــولايـــات المــتــحــدة، 
بــمــصــادرة حــمــولــتــهــا، كــونــهــا تخرق 
على  المــفــروضــة  الأميركية  العقوبات 
ــبــرز أنــبــاء عن 

َ
إيـــــران. وفـــي المــقــابــل، ت

إيــرانــيــة ضــدّ سفن ذات أصــول  ردود 
أميركية وإسرائيلية، أو تحمل نفطاً 
متوجّهاً إلى الولايات المتحدة، ضمن 
سياسة ردّ الفعل الموازن والتناسبي. 

قدّم استئناف المعركة 
َ
ت وإذ يعني ما 

 مع حلول 
ْ
البحرية بين الجانبَين، وإن

 الإســرائــيــلــي، 
ّ

الــطــرف الأمــيــركــي مــحــل
ــدّداً حــول  ـــطـــرح مــــجــ

ُ
فــــإن تــــســــاؤلات ت

مسارها ومآلاتها.
 من عام على انسحاب الرئيس 

ّ
بعد أقل

الأميركي السابق، دونالد ترامب، من 
إيــران عــام 2018،  الاتفاق النووي مع 
وسّعت إسرائيل ما تسمّيها »المعركة 
بـــن الــــحــــروب« فـــي مـــواجـــهـــة إيـــــران، 
ــشــرك فــيــهــا ســـاح الــبــحــريــة، وهــي 

ُ
لــت

 إطلاق 
ّ

عة في ظــل
ّ
نتيجة كانت متوق

واشنطن يد تل أبيب أينما كان، ضدّ 
البحرية،  المعركة  طهران. واستهدفت 
ــا مــــن أشــــكــــال الــــحــــروب،  ــيـــرهـ ــا غـ ــمـ كـ
خنق إيــران إلــى الحدّ الأقصى، وذلك 
عــبــر مــنــع تــحــايــلــهــا عــلــى الــعــقــوبــات 
يــؤدّي  المــفــروضــة عليها بــحــريــا، بما 
الـــدائـــرة« تماماً  »إغـــاق  إلــى  بالتالي 
ــمّ تــركــيــعــهــا، كــمــا كــان  ــن ثـ عــلــيــهــا، ومـ

طاً.
َّ
مخط

 ،)2019/03/07 )هـــآرتـــس  حــيــنــه  فـــي 
هــــدّد رئــيــس الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة، 
بـــنـــيـــامـــن نـــتـــنـــيـــاهـــو، بـــــأن الــبــحــريــة 
ــخــذ إجـــــــراءً ضــدّ 

ّ
ــد تــت الإســرائــيــلــيــة قـ

تهريب إيران للنفط، مشيراً، في كلمة 
أمام ضباط من البحرية الإسرائيلية، 

ــران تــتــبــع إجــــــراءات ســرّيــة  ــ إلـــى أن إيـ
لشحن النفط، مثلما كانت تفعل قبل 
إبرامها الاتفاق النووي في عام 2015. 
وقــــال: »تـــحـــاول إيــــران الــتــحــايــل على 
الــعــقــوبــات مـــن خــــال تــهــريــب الــنــفــط 
ــارات بــحــريــة. وبــنــاءً   عــبــر مـــسـ

ً
خــفــيــة

ـــاولات، ســيــكــون  ــحـ عــلــى مــــدى تــلــك المــ
أكــثــر  لــلــبــحــريــة )الإســـرائـــيـــلـــيـــة( دور 

أهمّية في وقف هذه الأفعال«.
إلى  بــنــاءً على ذلــك، عمدت إسرائيل 
اســتــهــداف السفن الــقــادمــة مــن إيــران 
إلى سوريا، والتي استهدفت تقديم 
ــة الاقــــتــــصــــاديــــة والـــنـــفـــطـــيـــة  ــونــ ــعــ المــ

لــلــنــظــام الــــســــوري، الــــذي عــانــى )ولا 
الجيش الأميركي  يــزال( من سيطرة 
على حــقــول الــغــاز والــنــفــط فــي شرق 
الــــــبــــــاد. وطـــــالـــــت الــــهــــجــــمــــات الـــتـــي 
قــــادهــــا ســـــاح الـــبـــحـــر الإســـرائـــيـــلـــي، 
ــا، ســـــــــواءً فــي  ــهــ ــيــ ـــــشـــــار إلــ

ُ
الـــســـفـــن الم

أو من  الأمــنــي،  التخريب  المنشأ عبر 
ــــال الــــضــــرب الـــعـــســـكـــري المــبــاشــر  خـ
ــارات والمــــــمــــــرّات الــبــحــريــة  ــ ــســ ــ فــــي المــ
مـــن الــخــلــيــج وبــحــر عــمــان والمــحــيــط 
ــمــــر وصـــــولًا  الـــهـــنـــدي والـــبـــحـــر الأحــ
ــــدد كــبــيــر  ــل عـ ــجّــ ــتـــوســـط. وسُــ ــــى المـ إلـ
مـــن الاعــــتــــداءات فـــي هـــذه المـــســـارات، 
من بينها الاعتداء في شباط 2021، 
الشواطئ  قبالة  ليبية  سفينة  على 
اللبنانية كانت تحمل وقوداً إيرانياً 
ــا، الأمـــــر الـــــذي أدّى إلــى  ــوريــ إلــــى ســ
تـــلـــوّث بــيــئــي كــبــيــر أضــــرّ بــإســرائــيــل 
نـــفـــســـهـــا، بـــعـــدمـــا تـــســـبّـــبـــت الــضــربــة 
بتسرّب المادة النفطية والقطران في 

ة.
ّ
جاه ساحل فلسطين المحتل

ّ
ات

ــداءات البحرية  ــتـ بـــدا الــهــدف مــن الاعـ
مــركّــبــا: تــعــزيــز الــحــصــار عــلــى إيـــران 
عــبــر مــنــع الالـــتـــفـــاف عــلــى الــعــقــوبــات 
الأميركية؛ منع سوريا من الاستفادة 
مـــن المـــعـــونـــة الاقـــتـــصـــاديـــة الإيـــرانـــيـــة 
عـــبـــر الــــبــــحــــار، وتــــحــــديــــداً المــشــتــقــات 

النفطية، بما من شأنه تعزيز فاعلية 
الــحــصــار عليها؛ وكــذلــك منع »حــزب 
الله« وفصائل المقاومة من الاستفادة 
ــذي يستكمل  مـــن المـــســـار الــبــحــري، الــ
لة عبر  المفعَّ المعركة  أو عرقلته  قطعه 
سلاح الجوّ في البرّ السوري. في عام 
 عملية 

ّ
2021، قرّرت إيران الردّ على كل

تــخــريــب تـــطـــال ســفــيــنــة إيـــرانـــيـــة، أو 
لة ببضائع  إيرانية محمَّ سفينة غير 
ــة، بــأن  ــيـ ــواد نــفــطــيــة إيـــرانـ ــ وســـلـــع ومــ
تستهدف سفناً إسرائيلية في عرض 
البحار. وقد أدّت تداعيات هذا القرار، 
ـــذ بــأشــكــال تــنــاســبــيــة وغــيــر 

ّ
ـــف

ُ
الــــذي ن

تناسبية أحياناً، إلى انكفاء إسرائيل 
عن المبادرة »الاعتدائية« في الساحة 

البحرية، ضدّ الإيرانيين.
الفترة الأخــيــرة، استأنفت  أنــه في   

ّ
إل

إســـرائـــيـــل »الـــشـــكـــوى« مـــن المـــســـارات 
ــتـــزامـــن مــع  ــالـ الـــبـــحـــريـــة الإيــــرانــــيــــة، بـ
ــاولات  ــ ــ ــحـ ــ ــ تــــســــجــــيــــل اعــــــــــتــــــــــداءات ومـ
لمـــصـــادرة شــحــنــات نــفــط إيــرانــيــة من 
ــاء  جـــانـــب الـــبـــحـــريـــة الأمـــيـــركـــيـــة. وجــ
 
ّ
حث استراتيجية  فشلت  بعدما  ذلــك 

الموانئ في الدول الثالثة على مصادرة 
النفط الإيراني، في حال رسوّ السفن 
الإيــرانــيــة فــيــهــا أو المــــرور بــجــوارهــا، 
 مردّه تمكّن إيران من فرض 

ٌ
وهو فشل

ب يشغل تل  أبيب
َّ

المعركة البحرية لم تخمد: النفط الإيراني المهر

في الفترة الأخيرة، 

استأنفت إسرائيل 

»الشكوى« من 

المسارات البحرية 

الإيرانية

استعرض وزير الأمن 

تهديدات إيرانية

بحرية

مــعــادلــة تــجــاه الـــدول الــتــي تستجيب 
الـــردّ على  الأميركية، عبر  لــإمــاءات 
المــصــادرة بــالمــصــادرة. وإذ يبدو الآن 
أن ثمّة مساراً جديداً يتشكّل، عنوانه 
ل الجانب الأميركي بالاعتداءات، 

ّ
تكف

بالتوازي مع حملة إعلامية أميركية 
ــــاوزات  ــــجـ ــتـ ــ الـ ــلــــيــــة لإدانــــــــــة  - إســــرائــــيــ
الإيرانية، فإن هذا المسار لا يبدو أنه 
ســيــفــضــي إلـــى أفــضــل مــمّــا أخـــذ إلــيــه 
سابقه، بالنظر إلى انفلاش رقعة تلك 
ــح طــهــران بسلاح 

ّ
الــتــجــاوزات، وتــســل

الـــردّ على الاعــتــداء بــالاعــتــداء، بما لا 
يــســتــطــيــع حــتــى الـــجـــانـــب الأمــيــركــي 

التعايش معه.
 الصراخ المتصاعد في إسرائيل 

ّ
ولعل

أخــيــراً حــول النجاحات الإيــرانــيــة في 
ـــر إلــى 

ّ
ـــمـــا يـــؤش

ّ
الــســاحــة الــبــحــريــة، إن

محدودية نجاعة المقاربة العمليّاتية 
الجديدة ضدّ إيران. وفي هذا الإطار، 
شر قبل أيام في صحيفة 

ُ
أورد تقرير ن

أفرغت  إيرانية  أن ناقلات  »هآرتس«، 
في  النفطية  ات 

ّ
المشتق من  حمولاتها 

ميناء بانياس جنوب مدينة اللاذقية، 
17 مرّة خلال الأشهر الأولى من العام 
ر قيمته بـ1.25 مليار  قدَّ

ُ
الحالي، بما ت

الصحيفة  وأوضحت  أميركي.  دولار 
أن تلك الوقائع التي تنتهك العقوبات 

ــيــــة المــــفــــروضــــة عـــلـــى إيــــــران  ــيــــركــ الأمــ
وسوريا، تبدأ بقيام السفن الإيرانية 
بــتــفــريــغ حــمــولــتــهــا فـــي ســفــن ثــالــثــة 
فــي عـــرض الــبــحــر، قــبــل أن تــصــل إلــى 
تضليل  عمليات  خــال  مــن  وجهتها 
 أن ذلـــك 

ً
ــاق، مـــضـــيـــفـــة ــطــ ــنــ واســــعــــة الــ

الــتــفــريــغ، مــن دون أخـــذ الاحــتــيــاطــات 
احتمالات  كبير  بشكل  يرفع  اللازمة، 
ــلــــوّث الـــنـــفـــطـــي، الــــــذي لـــيـــس هـــو،  الــــتــ
بــالــتــأكــيــد، مـــا يــشــغــل بــــال إســرائــيــل. 
وأشــارت الصحيفة إلى أن 20 شحنة 
غــادرت من إيــران إلى سوريا، ما بين 
تــشــريــن الــثــانــي ونــيــســان، بــإجــمــالــي 
ــــى 17.1  ــلــــت إلــ ــة نــفــطــيــة وصــ ــمـــولـ حـ
بعض  أن  إلــى   

ً
منبّهة برميل،  مليون 

ــقــــرب مــن  ــالــ هــــــذه الـــشـــحـــنـــات تــــمــــرّ بــ
منشآت النفط والغاز الإسرائيلية في 
المــتــوسّــط، وهــو مــا يستبطن مخاطر 
مضاعفة في حال تعرّضها لهجمات.

الــســؤال عمّا إذا كان  إزاء ذلــك، يُطرح 
»الندب« الإسرائيلي محاولة لتهيئة 
الــظــروف وإيــجــاد الــذرائــع لاستئناف 
تـــحـــريـــض  أو  ــة،  ــ ــريـ ــ ــحـ ــ ــبـ ــ الـ المـــــعـــــركـــــة 
الأمــيــركــيــن عــلــى تــســعــيــرهــا، أو أنــه 
ر 

ّ
مـــجـــرّد تــحــسّــر عــلــى مــعــركــة يــتــعــذ

على تل أبيب وعلى راعيها الأميركي 
خوضها حتى النهاية؟

اعداد  يحيى دبوقالحدث

الخميس  25  أيار  2023  العدد  4922الخميس  25  أيار  2023  العدد  4922



15العالمالعالم 14

بيروت حمود

ة أيام من انتهاء المهلة المحدّدة 
ّ
قبل ست

ـــس رئــــيــــس الـــــــــوزراء 
ّ
ــع، تـــنـــف ــريـ ــشـ ــتـ ــلـ لـ

الإســـــرائـــــيـــــلـــــي، بـــنـــيـــامـــن نـــتـــنـــيـــاهـــو، 
ــداء، بـــتـــصـــويـــت »الـــكـــنـــيـــســـت«  ــ ــعـ ــ ــــصـ الـ
عــلــى قـــانـــون المــيــزانــيــة الــعــامّــة لعامي 
2023 و2024، والــذي كان انقضاء تلك 
المـــــدّة مـــن دون مــصــادقــة »الــكــنــيــســت« 
المــخــتــلــفــة، سيعني  ــقــــراءات  ــالــ بــ عــلــيــه 
والــذهــاب  الحكومة   

ّ
حــل أوتوماتيكياً 

مبكرة.  ســادســة  انتخابية  جــولــة  إلـــى 
ــراءات  ــقــ ــالــ ــمـــريـــر المـــيـــزانـــيـــة بــ وجـــــــاء تـ
الــثــاث بــعــد نــقــاشــات اســتــمــرّت لأكثر 

ــجّـــل فــيــهــا حــضــور  مـــن 35 ســـاعـــة، وسُـ
كامل لأعضاء أحزاب الائتلاف الحاكم 
قرّ القانون 

ُ
والمعارضة على حدٍّ سواء. وأ

بتأييد 64 عضواً، ومعارضة 56 آخرين 
هم كامل عِداد المعسكر المعارض، ومن 
ين. 

َ
العربيت ين 

َ
القائمت أعضاء  ضمنهم 

 بعدما 
ّ

نجَز إل
ُ
 أن هذه المصادقة لم ت

ّ
إل

كبيرة لضمان  تــنــازلات  نتنياهو  قــدّم 
اســتــقــرار حــكــومــتــه، خــصــوصــا بعدما 
هــدّد زعماء أكثر من حزب من حلفائه 
بـــعـــدم الــتــصــويــت عــلــى المـــيـــزانـــيـــة، من 
دون المـــوافـــقـــة عــلــى مــطــالــبــهــم بــزيــادة 
مقدّمتهم  وفي  لجمهورهم،  ميزانيات 
ــزاب »الــحــريــديــة«، وحــزب  ــ زعــمــاء الأحـ
»عــوتــســمــاه يــهــوديــت« بــقــيــادة إيتمار 

بن غفير.
ــدأت الــنــقــاشــات لــيــل أوّل مــن أمــس،  وبــ
وانـــتـــهـــت بــالــتــصــويــت عــلــى المــيــزانــيــة 
العامة، وعلى قانون التسويات الملازم 
ــــرت المـــوافـــقـــة  ــــرة، فــيــمــا جـ ــيـ ــ لـــهـــذه الأخـ
على إجـــراء إصــاحــات مــن مثل إنشاء 
ــتــــي  ــبــــة الأمــــــــــــاك، والــ صـــــنـــــدوق ضــــريــ
قتطع من البلديات الكبرى لصالح 

ُ
ست

المــســتــوطــنــات الــيــهــوديــة. وبــلــغ حجم 
الميزانية للعام الحالي نحو 484 مليار 
شيكل، فيما وصل للعام المقبل إلى 514 
ميزانية  أكــبــر  يعني  مــا  شيكل،  مليار 
لم  إذ  تاريخه؛  فــي  »الكنيست«  يقرّها 
يسبق أن تجاوزت أرقامها، في أيّ مرّة 
من المــرّات، نصف تريليون شيكل. أمّا 
الــتــوزيــع فــيــنــصّ عــلــى مــنــح 14 مليار 
ــــاف الـــحـــاكـــم،  ــتــ ــ شـــيـــكـــل لأحـــــــــزاب الائــ
وتــحــويــل 77 مــلــيــاراً أخـــرى إلـــى وزارة 

الــتــربــيــة والــتــعــلــيــم فــي الــعــام الــحــالــي، 
إلى  المقبل  العام  ثانية في  و82 ملياراً 
نــالــت وزارة  ــوزارة نفسها. بــدورهــا،  الــ
الأمـــن 63 مليار شيكل فــي عــام 2023، 
 ،2024 عــــــام  ــــي  فـ شـــيـــكـــل  مـــلـــيـــار  و64 
الــصــحــة 44  إلـــى وزارة  ل  ــحــوَّ

ُ
فيما ســت

و50  الجارية،  السنة  في  شيكل  مليار 

جانب  وإلــى  المقبلة.  السنة  فــي  ملياراً 
»الكنيست«  المــيــزانــيــة، صـــادق  قــانــون 
الــذي بموجبه  التسويات  قــانــون  على 
زلت البنود التي كان من المقرّر أن 

ُ
اخت

بقي على 
ُ
تحارب غلاء المعيشة، بينما أ

ط لــه وزيــر المالية، ورئيس 
ّ
 مــا خط

ّ
كــل

كتلة »الصهيونية الدينية«، بتسلئيل 

على رغم عودة »الاتحاد الوطني 

الكردستاني« إلى حكومة إقليم 

ت 
ّ

كردستان بعد فترة مقاطعة استمر

، عادت الأزمة بينه وبين »الحزب 
ً

طويلا

الديموقراطي الكردستاني« لتبلغ 

ذروتها، عندما حصل عراك بالأيدي 

وتدافع داخل برلمان الإقليم قبل أيام، 

ق بعمل 
ّ
على خلفية مشكلات تتعل

ة بالانتخابات البرلمانية 
ّ

المفوضية المعني

رة في تشرين الثاني المقبل. 
ّ

المقر

وعلى رغم إصرار »الاتحاد« على تعديل 

ت الناخبين قبل 
ّ

قانون الانتخابات وسجل

 أن أغلبية كردية، 
ّ

خوض الاستحقاق، إل

مها »الديموقراطي« و»الجيل 
ّ

يتقد

كة بإجراء الانتخابات 
ّ

الجديد«، لا تزال متمس

في موعدها

 وجذب، 
ّ

بعد طول شد

نت حكومة بنيامين نتنياهو 
ّ

تمك

تها، التي كان فشل 
ّ

من تمرير ميزاني

المصادقة عليها قبيل نهاية الشهر 

د بانفراط عقد الحكومة. 
ّ

الجاري يهد

 بعد 
ّ

وإذ لم تأتِ هذه المصادقة إل

مها نتنياهو لحلفائه 
ّ

تنازلات كبرى قد

من »الحريدية« و»الصهيونية الدينية«، 

 تمريره، 
ّ

فقد رأت المعارضة، في ما تم

ميزانية ابتزاز، ستضع المجتمع الإسرائيلي 

واقتصاده على مذبح السياسة

ســمــوتــرتــش، وتــحــديــداً لــنــاحــيــة إقـــرار 
ــة لـــتـــســـريـــع »الـــنـــمـــو  ــ ــــازمـ الـــتـــدابـــيـــر الـ
والازدهــار«، و»رفع مستوى المعيشة«، 
 عــن الــتــســريــع فــي إنــجــاز البنى 

ً
فــضــا

الــتــحــتــيــة ومــعــالــجــة الأزمـــــة فـــي ســوق 
الإســكــان والــعــقــارات، وزيـــادة المنافسة 
والحدّ من المركزية، وتعزيز رأس المال 
ــدّ مـــن الــبــيــروقــراطــيــة،  ــحـ الـــبـــشـــري، والـ

وترشيد القطاع العام.
ــــذه المـــهـــمّـــة الــصــعــبــة،  ــقـــب إتــــمــــام هـ وعـ
شـــــــارك نــتــنــيــاهــو مـــنـــشـــوراً يــتــضــمّــن 
عــــامــــة الـــنـــصـــر عـــلـــى حـــســـابـــاتـــه فــي 
مختلف وسائل التواصل الاجتماعي، 
ــا( فــزنــا فــي الانــتــخــابــات،  ــنـ ـ

ّ
معلناً »)أن

ــا عــــلــــى المـــــيـــــزانـــــيـــــة، نــحــن  ــ ــنــ ــ ــادقــ ــ وصــ
مستمرّون لأربع سنوات مقبلة«. ورأى 
المــيــزانــيــة سيمنح  »إقــــرار  أن  نتنياهو 
طويلة  أشهر  بعد  اســتــقــراراً  الحكومة 
ــة والــــتــــســــويــــف«، مــعــلــنــا  ــلـ ــاطـ ــمـ ــــن المـ مـ
ــط »الإصــــاحــــات الــقــضــائــيــة 

ّ
أن مــخــط

ــدّداً لــيــوضــع عــلــى رأس  ــجــ ســيــعــود مــ
ــقــرّ هذه 

ُ
 فــي »ت

ً
أجــنــدة الحكومة«، آمــا

ــفــاق 
ّ
الإصــاحــات بعد الــتــوصّــل إلــى ات

مع المعسكر المعارض«. وكان نتنياهو 
ــط 

ّ
ــر، مــخــط ــر مــــن شـــهـ ــثـ ــمّــــد، مـــنـــذ أكـ جــ

ــــي أعـــقـــاب  ــي«، فـ ــائــ ــقــــضــ »الانــــــقــــــاب الــ
التحرّكات الاحتجاجية غير المسبوقة 
ضـــدّه، والــتــي بلغت ذروتــهــا فــي »ليلة 
الــغــضــب«، عــنــدمــا وصـــل المــتــظــاهــرون 
إلــــى مـــقـــرّ رئـــاســـة الـــــــوزراء فـــي الــقــدس 
ة، احتجاجاً على إقالة نتنياهو 

ّ
المحتل

وزير الأمن، يوآف غالانت. وأعقبَ قرارَ 
الــتــجــمــيــد دخــــول »الــكــنــيــســت« عطلته 

الخرطوم - مي علي

الــحــرب للشهر الثاني على  مــع اســتــمــرار 
الــســودانــيــون أن يصمد  الــتــوالــي، يتمنّى 
وقــــف إطـــــاق الــــنــــار، حــتــى يــتــمــكّــنــوا من 
ــســــام. ويـــعـــيـــش هــــــؤلاء حــالــة  الـــعـــيـــش بــ
مــن الــتــرقّــب لمـــدى الــتــزام طــرفَــي الــصــراع، 
ــع«، بــالــهــدنــة  ــريــ ــســ الـــجـــيـــش و»الـــــدعـــــم الــ
الإنسانية التي وُقّعت مطلع الأسبوع في 
للهدنة،  الأول  اليوم  أن  مدينة جــدة. غير 
شهد العديد من الخروقات، حيث حلّقت 
ــائــــرات اســـتـــطـــاع تــابــعــة لــلــجــيــش في  طــ
ــثـــاث، فيما  ســمــاء الـــخـــرطـــوم بــمــدنــهــا الـ
سُمعت أصـــوات تــبــادل لإطـــاق الــنــار في 
منطقة أم درمـــان ووســـط الــخــرطــوم. كما 
شــهــدت مدينة الأبــيــض فــي ولايـــة شمال 
كردفان، اشتباكات بين الجيش و»الدعم«، 
على  مباغتة  الأخــيــرة هجمات   

ّ
شــن بعد 

أطراف المدينة.
ــول الـــهـــدنـــة يــومــهــا الـــثـــانـــي، لم  ــ ــع دخـ ومــ
»الدعم« من  ل أيّ حالات انسحاب لـ تُسجَّ
المستشفيات،  الحيوية، وبخاصة  المرافق 
حــيــث يــعــانــي ســـكّـــان الــخــرطــوم مـــن عــدم 
ــر الـــــخـــــدمـــــات الاســــتــــشــــفــــائــــيــــة فــي  ــ ــوافــ ــ تــ
المستشفيات المتخصّصة، بعدما انحصر 
تـــقـــديـــم الــــخــــدمــــات الـــعـــاجـــيـــة بـــالمـــراكـــز 
الصحّية في المناطق الواقعة على أطراف 
العاصمة والــبــعــيــدة عــن الاشــتــبــاكــات. لا 
زت تــمــركــزهــا داخـــل 

ّ
ــز ــ ــم« عــ ــدعــ بـــل إن »الــ

حيّز  الاتــفــاق  دخـــول  عشيّة  المستشفيات 
الـــتـــنـــفـــيـــذ، بــســيــطــرتــهــا عـــلـــى مــســتــشــفــى 
»البان جديد« شرق الخرطوم، وهو آخر 
مستشفى متخصّص يخدم منطقة شرق 
النيل والحاج يوسف، إثر طردها الطاقم 

الطبّي منه، وفقاً لبيان نقابة الأطباء.
التمهيدية للنقابة،  اللجنة  ويقول عضو 
ــبــــار«،  »الأخــ ـــ عــلــي بــشــيــر، فـــي تــصــريــح لــ
إن »قـــــوات الـــدعـــم الــســريــع لـــم تــخــرج من 
المستشفيات التي تقع تحت سيطرتها«، 
مضيفاً أنه »حتى في حال خروجها، فمن 
الخدمة  إلــى  المستشفيات  عــودة  الصعب 
الطبية«.  الــكــوادر  تــحــرّك  نــظــراً لصعوبة 

ويلفت إلى أن »أغلب الكوادر يتواجدون 
الآن خـــارج الــخــرطــوم، وقــد طالبنا الأمــم 
ــة لــضــمــان  ــنــ ــتــــحــــدة بـــفـــتـــح مـــــمـــــرّات آمــ المــ
حركتهم«، متابعاً أن »أغلب المستشفيات 
والمــيــاه،  الكهرباء  فــي  انقطاع  مــن  تعاني 
وهـــــذا مـــا يــصــعّــب عـــودتـــهـــم إلــــى الــعــمــل 
توقّعات  أن  إلــى  مشيراً  طبيعي«،  بشكل 
الــنــقــابــة تــفــيــد بـــأن »نــحــو 50% فــقــط من 
فــي حال  العمل  على  قـــادرة  المستشفيات 
النقابة  أن  كشف  وإذ  بالهدنة«.  الالــتــزام 
لا تتواصل مباشرة مع الجيش و»الدعم 
فقد  الأممية،  البعثات  بــل عبر  الــســريــع«، 
اعتبر أنــه كــان مــن الــضــروري أن يطالب 

الوسيطان، الرياض وواشنطن، بتشكيل 
»لـــجـــنـــة مــــن الــــهــــال الأحــــمــــر والــصــلــيــب 
ــى وزارة  ــ إلـ الــــدولــــي بـــالإضـــافـــة  ــر  ــمــ الأحــ
الــهــدنــة وتحميل  تنفيذ  لمــراقــبــة  الــصــحــة 
أيّ طرف أيّ انتهاكات تحدث في مناطق 

سيطرته«.
ومع استطالة أمد الحرب، تتزايد معاناة 
آلاف الأســـر الــتــي لــم تتمكّن مــن مــغــادرة 
الخرطوم، حيث تعيش شبه حصار، في 
 نقص حادّ في الأغذية، بالإضافة إلى 

ّ
ظل

نقص فــي المــيــاه نتيجة سيطرة »الــدعــم« 
بحري  خــرطــوم  مدينة  مياه  محطّة  على 
مــنــذ الـــيـــوم الــثــانــي لــلــحــرب، والـــتـــي أدّت 

 أحــيــاء المدينة. 
ّ

إلــى انقطاع المــيــاه عــن كــل
وتــتّــســم رحــلــة الــبــحــث عـــن الـــغـــذاء والمـــاء 
ــمــــوضــــع قـــنـــاصـــة  بــــالمــــخــــاطــــر، بـــســـبـــب تــ
ــــوق المـــبـــانـــي المـــرتـــفـــعـــة داخــــل  ــم« فـ ــ ــدعـ ــ »الـ
الأحياء. كما أن تأخّر وصــول المساعدات 
الإنــســانــيــة مــن المــنــظّــمــات الــدولــيــة، فاقم 
 غياب كامل 

ّ
من معاناة المواطنين في ظل

أيّ مساعدات  الــدولــة عــن تقديم  لأجــهــزة 
لمواطنيها، في ما عدا استجداء المجتمع 

الدولي لتسريع العون.
وبحسب الاتفاق الأخير، فإن طرفَي النزاع 
ســيــحــافــظــان عــلــى مــنــاطــق ســيــطــرتــهــمــا، 
الحيوية من مستشفيات  المــرافــق  ما عــدا 
ــتـــي مُــنــع  ــاء، والـ ــربـ ــهـ ومـــحـــطّـــات مـــيـــاه وكـ
اســـتـــخـــدامـــهـــا لأغـــــــراض عـــســـكـــريـــة، فــيــمــا 
التي تسيطر  المــنــازل  إلــى  التطرّق  لم يتمّ 
عليها »الـــدعـــم«، والــتــي تُــطــرح تــســاؤلات 
ــرافــــق  ــــن ضـــمـــن المــ ــانــــت مـ ــا إن كــ ــ حــــــول مـ
المطلوب إخلاؤها. على أن عملية الإخلاء 
تلك تبدو غير قابلة للتنفيذ على الأرض 
بــحــســب مــراقــبــن؛ إذ لا تُــعــلــم الــوجــهــات 
الــتــي ستنتقل إلــيــهــا الــقــوات مــن المــرافــق 
المعسكرات  جميع  أن  سيما  ولا  المــخــاة، 
تـــزال هــدفــا لطيران  »الــدعــم« لا  لـــ التابعة 
ــنـــصّ عــلــى  ــاق يـ ــفــ الـــجـــيـــش، عــلــمــا أن الاتــ
منع استهداف البنية التحتية المدنية أو 

المراكز السكنية.
على أيّ حـــال، يــأمــل الــســودانــيــون فــي أن 
تتيح لهم الهدنة العودة إلى منازلهم، من 
أجل تفقّدها وأخذ حاجياتهم منها. لكن 
حــتــى هـــذه تــبــدو مــهــمّــة شــبــه مستحيلة، 
والنهب.  السلب  عمليات  انتشار   

ّ
ظــل في 

وفي هذا السياق، فإن واحداً من الأسئلة 
ــــوم، هــــو مــــن ســيــحــمــي المـــدنـــيـــن مــن  ــيـ ــ الـ
والتي  بكثافة،  المنتشرة  العصابات  تلك 
من  أكثر  المواطنين  تــهــدّد حياة  أصبحت 
الـــحـــرب؟ والــظــاهــر أن بــنــد ضــمــان حرية 
الـــوارد فــي الاتــفــاق، لن  الحركة للمدنيين 
تستفيد منه الفئة المستهدَفة ما لم تنزل 
الشرطة إلى الشارع، وتقوم بمهام حفظ 
 خلال الأيام السبعة من 

ّ
الأمن، على الأقل

عمر الهدنة.

يأمل السودانيون

 في أن تتيح لهم

الهدنة العودة إلى 

منازلهم في الخرطوم

داً 
ّ

ر الخلافات مجد
ّ

الانتخابات تفج

ر
ّ

عم
ُ

مصالحة كردستان لا ت

تــشــرف عــلــى الانــتــخــابــات مفوضية 
الانتخابات في الحكومة الاتحادية، 
أمـــمـــيـــة، حــتــى  بـــرقـــابـــة  تــــجــــرى  وأن 
نضمن استحقاقاتنا من دون تزوير 
أو تلاعب من قِبل الأحـــزاب الأخــرى، 

ومنها الديموقراطي«. 
وتــــنــــبّــــه حــــمــــد إلـــــــى أن ثــــمّــــة فــــارقــــا 
كــبــيــراً بـــن الأصــــــوات المــــوجــــودة في 
ت الـــنـــاخـــبـــن فــــي مــفــوضــيــة 

ّ
ســــجــــا

إقــلــيــم كـــردســـتـــان، وتـــلـــك المـــوجـــودة 

بــــن الــــنــــواب خـــــال جــلــســة لــلــبــرلمــان 
دة ولايــتــه. وكــان رئيس حكومة  المــمــدَّ
قد حدّد  بــارزانــي،  كردستان، مسرور 
الثاني المقبل موعداً  الـــ18 من تشرين 
لــتــلــك الانــتــخــابــات، بــعــد تــمــديــد عمل 
الــبــرلمــان الــقــائــم لمـــدّة عـــام، والـــذي أثــار 
تشكيكاً في شرعيّته من قِبَل الأحزاب 
»الــديــمــوقــراطــي«، بينما  لـــ المــعــارضــة 
أرجــــــأت المــحــكــمــة الاتــــحــــاديــــة، لــلــمــرّة 
التمديد،  دستورية  في  البتّ  الثالثة، 
بناءً على دعوى مُقامة من قِبل حراك 
»الــجــيــل الــجــديــد« المـــعـــارض. وكــانــت 
جــــريــــت في 

ُ
ــر انــتــخــابــات نــيــابــيــة أ آخــ

فــيــهــا  ــاز  ــ ــــد حـ ــام 2018، وقـ ــ الإقـــلـــيـــم عـ
نة من 45  »الديموقراطي« غالبية مكوَّ
مقعداً، ثمّ تلاه »الاتحاد« الذي يمتلك 
ف من 111 

ّ
21 مقعداً في البرلمان المؤل

مقعداً.
ــــب أحـــــــــــــزاب كــــــــرديــــــــة، مـــنـــهـــا  ــالــ ــ ــطــ ــ وتــ
»الاتــــــحــــــاد« و»الـــتـــغـــيـــيـــر« و»الـــجـــيـــل 
ت 

ّ
الــجــديــد«، بـــإجـــراء تــحــديــث لسجل

ــي 
َ
الـــنـــاخـــبـــن، خــــاصــــة فــــي مــحــافــظــت

ــــن تــحــت  ـ
َ
ــت ــ ــعـ ــ ــواقـ ــ دهـــــــــوك وأربــــــيــــــل الـ

تشتبه  حيث  »الديموقراطي«،  سلطة 
الأحـــزاب المعارضة بــزيــادة قرابة 700 
ت، مــن بينهم 

ّ
ألــف ناخب فــي الــســجــا

وفيات ونازحون من محافظات أخرى. 
ويـــأتـــي هــــذا الـــخـــاف بــعــد أســبــوعــن 
مــن لــقــاء بــن رئــيــس حــكــومــة الإقــلــيــم، 
ونــــائــــب رئــــيــــســــه، قــــوبــــاد طـــالـــبـــانـــي، 
العلاقات،  فــي  جــديــدة  »فتح صفحة  لـ
ــداد  ــ ــعــ ــ ــتــ ــ ونـــــســـــيـــــان المـــــــاضـــــــي، والاســ
لإجـــــــــراء الانــــتــــخــــابــــات الـــبـــرلمـــانـــيـــة«، 
اللقاء.  عــن  صــدر  مشترك  لبيان  وفقاً 
ــهــم رئــيــســة كتلة 

ّ
وفـــي هـــذا المــجــال، تــت

»الــديــمــوقــراطــي« فــي مجلس الــنــواب 
ــــري، »بـــعـــض  ــبـ ــ ــان صـ ــيــ ــادي، فــ ــ ــ ــحـ ــ ــ الاتـ

الأحـــــــزاب الــســيــاســيــة بــأنــهــا لا تــريــد 
ــــي مـــوعـــدهـــا،  ــات فـ ــابــ ــخــ ــتــ إجـــــــــراء الانــ
البرلمان،  جلسة  انعقاد  تعرقل   

ً
فــتــارة

 ،
ً
ــانـــون«، واصـــفـــة ــقـ وأخـــــرى تــشــريــع الـ

في تصريح إلى »الأخبار«، ما حصل 
بــأنــه »غــيــر قـــانـــونـــي«، وخـــاصـــة قــيــام 
التابعة  فائق،  ريــواز  البرلمان،  رئيسة 
 أن 

ً
»الاتحاد« برفع الجلسة، معتبرة لـ

»تفسير ذلــك هــو أن الاتــحــاد لا يريد 
ـــــجـــــرى«. وتــعــتــقــد 

ُ
ت لـــانـــتـــخـــابـــات أن 

صبري أن »الخلاف ليس على الدائرة 
ــمــا 

ّ
الــواحــدة أو الــدوائــر المــتــعــدّدة، وإن

هــنــاك اســتــفــادة مــن بــقــاء الإقــلــيــم من 

أن حزبها   
ً
مـــؤكّـــدة انــتــخــابــات«،  دون 

البرلمانية  »يــدعــم إجـــراء الانــتــخــابــات 
في الإقليم في الموعد المحدّد، ومستعدّ 
ــة لــغــرض  لــجــمــيــع الإجـــــــــراءات الــــازمــ

تفعيل المفوضية بأسرع وقت« 
فــي المــقــابــل، تــرى الــقــيــاديــة والنائبة 
السابقة في »الاتحاد«، رابحة حمد، 
كردستان  إقليم  في  »الانتخابات  أن 
ــرة... خـــاصـــة  ــ ــيـ ــ ــبـ ــ أصـــبـــحـــت عــــقــــدة كـ
 

ّ
بــعــد هيمنة الــديــمــوقــراطــي عــلــى كــل

الأصــوات، بما فيها استحواذه على 
مقاعد المكوّنات الأخرى وهي تقريباً 
ــد عــشــر مــقــعــداً. والــديــمــوقــراطــي  أحــ
كونه يمتلك خمسة وأربعين مقعداً، 
فـــإنـــه يـــمـــرّر الـــقـــوانـــن كــمــا يــحــلــو له 
ــفـــاق مع  ولـــيـــس هـــنـــاك تـــشـــاور أو اتـ
شركائه في الإقليم«. وتضيف حمد، 
»الأخــبــار«، أن »الاتــحــاد لن يشارك  لـــ
فــي الانــتــخــابــات، إذا لــم يــتــمّ تعديل 
أو تغيير قــانــون الانــتــخــابــات، كونه 

قائم  وقديماً، وهو  أصبح مستهلكاً 
مــنــذ واحـــد وثــاثــن عــامــا، مــا يعني 
أنه أصبح لا يلائم البيئة السياسية 
ــتـــي يــشــهــدهــا الإقــلــيــم  ــــروف الـ ــظـ ــ والـ
ــالــــي«. وتـــشـــيـــر إلـــى  فــــي الــــوقــــت الــــحــ
يــمــاطــل وينتظر  »الــديــمــوقــراطــي  أن 
أن نــخــضــع ونــقــبــل بـــالأمـــر الـــواقـــع، 
مــوقــفــنــا ولا نقبل  عــلــى  نــحــن  بينما 
بــذلــك«. وتطالب بــأن »يــكــون الإقليم 
أربـــــع دوائــــــر انــتــخــابــيــة، وكـــذلـــك أن 

كم العصابات
ُ

هدنة بلا حياة: الخرطوم تحت ح

العراق

تقرير

السودان

الميزانية مقابل مطالب الفاشيين: حكومة نتنياهو تنجو

مسعود بارزاني مرحباً بعمدة باريس آن هيدالغو 

التي زارت إقليم كردستان قبل أيام )أ ف ب(

قانون التسويات 

قضى تقريباً على 

الأمل في خفض كلفة 

غلاء المعيشة

»الاتحاد« لن يشارك 

في الانتخابات

 تعديل
ّ

إذا لم يتم

أو تغيير قانون

ــــذي تـــرافـــق مـــع انــطــاق  الــشــتــويــة، والــ
محادثات بين الائتلاف والمعارضة في 
يتسحاق  الإسرائيلي،  الرئيس  ديــوان 
هيرتسوغ، والتراجع عن إقالة غالانت. 
منذ  المستمرّة  المحادثات  تلك  أن  على 
حوالي الشهر لم تحرز إلى الآن تقدّماً 
البند  أن  ملموساً، فيما يبدو واضحاً 
ــصــل 

ّ
ــارة لــلــجــدل فــيــهــا، والمــت ــ الأكـــثـــر إثـ

بـــتـــحـــديـــد صـــيـــغـــة لـــتـــعـــيـــن الـــقـــضـــاة، 
سيفضي بها إلى طريق مسدود، وهو 
ر له عرّاب »الانقلاب«، وزير 

ّ
ما يتحض

القضاء ياريف ليفين، الذي يريد الدفع 
دُماً، ولو من 

ُ
ق القضائية  بالتشريعات 
دون التوصّل إلى تسوية.

مــن جــهــة أخــــرى، ادّعــــى نــتــنــيــاهــو، في 
ـــ14«، أنـــه وضــع  ــ ــ مــقــابــلــة مــع »الــقــنــاة ال
غلاء المعيشة »هدفاً تالياً«، على الرغم 
من أن قانون التسويات قضى تقريباً 
على الأمــل في خفض كلفة هذا الغلاء 
الإسرائيليين  أنهك  والـــذي  المتصاعد، 

بغداد - فقار فاضل

ــام قــلــيــلــة عــلــى المــصــالــحــة بين  بــعــد أيــ
الكردستاني«  الديموقراطي  »الحزب 
ــاد الــوطــنــي الــكــردســتــانــي«،  ــحــ و»الاتــ
ــانــــي إلـــى  ــثــ ــــت عــــــــودة الــ ــاحـ ــ ــــي أتـ ــتـ ــ والـ
ــتــــمــــاعــــات حــكــومــة  ــــي اجــ المــــشــــاركــــة فـ
الإقــلــيــم، وشــمــلــت اتــفــاقــا عــلــى كيفية 
ــر  ــفــــجــ صــــــــــرف عـــــــــائـــــــــدات نـــــفـــــطـــــه، انــ
ــلـــى خــلــفــيــة  ــــاف كـــبـــيـــر بــيــنــهــمــا عـ خــ
رة فيه  ــرَّ ــقــ الانـــتـــخـــابـــات الــبــرلمــانــيــة المــ
هذا العام، ووصــل إلى عــراك بالأيدي 
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لــــدى المــفــوضــيــة الــعــلــيــا فـــي بـــغـــداد، 
الآلاف  ــئـــات  مـ ــنــــاك  »هــ أن   

ً
مـــوضـــحـــة

تــزويــر، فأغلبها  ها 
ّ
مــن الأصـــوات كل

لنازحين من سوريا وتركيا وإيــران، 
وحتى بينهم نازحون من محافظات 
 أن »هـــــذه الـــزيـــادة 

ً
عـــربـــيـــة«، مــبــيّــنــة

ــــي دهـــــــوك وأربــــــيــــــل، وهـــنـــاك  فـــقـــط فـ
نــقــصــان فــي الــســلــيــمــانــيــة، مــا يعني 
ــــف صـــوت  ــثــــر مــــن ثـــاثـــمـــئـــة ألــ أن أكــ
مــــن غـــيـــر الأكــــــــراد ســـتـــذهـــب لــصــالــح 
الديموقراطي«. كذلك يرى السياسي 
والـــقـــيـــادي فـــي »الاتــــحــــاد«، مــحــمــود 
كبيرة  »هناك ضــرورة  أن  خوشناو، 
لتعديل قانون الانتخابات«. ويقول: 
كبيراً  ظلماً  هناك  بــأن  نشعر  »نحن 
ــــــرّع عــــام 1992 

ُ
فـــي الـــقـــانـــون لأنــــه ش

وطــــرأت عــلــيــه تــعــديــات عــــدّة، وفقد 
التغييرات  مــع  وانسجامه  روحــيّــتــه 
الاجــتــمــاعــيــة والــســيــاســيــة. لـــذلـــك، لا 
بــدّ مــن أن نذهب إلــى تشريع قانون 
 فـــي حـــديـــث إلــى 

ً
ــد«، مــتــســائــا ــديــ جــ

ــمــا تــكــون هناك 
ّ
ــبـــار«: »لمــــاذا كــل »الأخـ

مبادرة وتقارب، يقوم الديموقراطي 
بإجهاض هذه المبادرات؟«

ــدّد الـــــقـــــيـــــادي فــي  ــ ــشــ ــ ــه، يــ ــتــ ــهــ ــن جــ ــ مــ
حــــراك »الــجــيــل الـــجـــديـــد« المـــعـــارض، 
ــراء  أومــيــد مــحــمــد، عــلــى ضــــرورة إجـ
الانـــتـــخـــابـــات فـــي مـــوعـــدهـــا المـــحـــدّد، 
يـــعـــمـــل فــي  ــتــــان  كــــردســ بــــرلمــــان  »لأن 
غير شــرعــي«.  بشكل  الحالي  الــوقــت 
ــــي تـــصـــريـــح إلـــى  ــد، فـ ــمـ ــحـ ــــول مـ ــقـ ــ ويـ
»الانــتــخــابــات مهمّة،  إن  »الأخـــبـــار«، 
سواءً كانت بدائرة واحدة أو بدوائر 
ــة فــي  ــيـ ــراطـ ــمـــوقـ ــديـ الـ مــــتــــعــــدّدة، لأن 
ــــرات خــطــيــرة، 

ّ
الإقـــلـــيـــم عــلــيــهــا مــــؤش

ق 
ّ
فلهذا نحن نرفض التسويف المتعل

بمصالح الأحزاب الحاكمة«. ويدعو 
الانــتــخــابــات بمفوضية  ــراء  ــ إجـ إلـــى 
نــزيــهــة أو تــحــت إشـــــراف المــفــوضــيــة 
بــغــداد،  حكومة  فــي  ة 

ّ
المستقل العليا 

يـــن في 
َ
مــعــتــبــراً أن الـــحـــزبَـــن الـــنـــافـــذ

الإقـــلـــيـــم يـــخـــافـــان مــــن الانـــتـــخـــابـــات 
بإشراف  كانت  ســـواءً  أشكالها،   

ّ
بكل

ـــن أن  راً مــ
ّ
ــذ ــ ــحــ ــ ــي، مــ ــ ــمـ ــ أمـ ـــي أو 

ّ
مـــحـــل

»الإقـــلـــيـــم بــالمــجــمــل قــــادم عــلــى خطر 
كبير فــي حـــال لــم تــجــرِ الانــتــخــابــات 
الخطر قد يكون  في موعدها، وهــذا 

إقليمياً أو دولياً أو حتى داخلياً«.

اليمن

صنعاء - رشيد الحداد 

 الجمود الذي يضرب مسار السلام في اليمن، عادت قيادة 
ّ

في ظل
ر قــائــد حركة 

ّ
الــعــســكــري. وحــــذ لــتــلــوّح بــخــيــار التصعيد  صــنــعــاء 

»أنصار الله«، عبد الملك الحوثي، من أن الهامش الذي مُنح للوسيط 
فــي خطاب  مــؤكــداً،  نهاية،  لا  مــا  إلــى  أن يستمرّ  يمكن  لا  العُماني 
ــرات تفيد بعدم وجود 

ّ
 المــؤش

ّ
بمناسبة ذكــرى »الــصــرخــة«، أن »كــل

رغبة جادّة لدى الجانب السعودي في التوجّه نحو السلام العادل«، 
ساخراً من »محاولات الرياض المرفوضة والمتكرّرة لفرض نفسها 

كوسيط سلام في اليمن«.
ورأى الحوثي أن »السعودية تتحرّك في إطار الهامش المسموح لها 
 الإنساني 

ّ
أميركياً«، معتبراً أن تنفيذ الاستحقاقات المرتبطة بالملف

ر من »استغلال 
ّ
»سيثبت مدى تحرّرها من الهيمنة الأميركية«. وحذ

حــالــة خــفــض التصعيد فــي كــســب الــوقــت وتــنــفــيــذ مـــؤامـــرات ضــدّ 
 

ّ
إل لها«  اقتصادية  »لا طموحات  أنــه  إلــى  السعودية  منبّهاً  اليمن«، 
جاه نفسه، وصف عضو 

ّ
بإحلال السلام في البلد الجار. وفي الات

في  الأخيرة  التحرّكات  العجري،  الملك  المــفــاوض، عبد  وفــد صنعاء 
»تعكس  بأنها  الانفصال(،  دعــوات  )تصاعد  الجنوبية  المحافظات 
راً من أن »تلك 

ّ
سلوكاً هادماً وغادراً لا يساعد على بناء الثقة«، محذ
 مسار السلام السابق على المحكّ«.

ّ
الخطوات تضع كل

وتأتي هذه التحذيرات في وقت تستمرّ فيه الرياض في التهرّب من 
بيل عيد الفطر، 

ُ
تنفيذ التفاهمات التي توصّلت إليها مع صنعاء ق

نة في 
َ
»السلام« المعل  حشد تأييد إقليمي ودولي لمبادرتها لـ

ً
محاوِلة

الــلــه« إيّــاهــا فــي حينه. ومن  آذار 2021، على رغــم رفــض »أنــصــار 
الحصار عن  برفع  البدء  إلــى  السعودية،  الحوثي،  فهم دعــوة 

ُ
ت هنا، 

مطار صنعاء، وفتح الطرقات الرابطة بين المحافظات ومن ضمنها 
بات الموظفين، تحت 

ّ
طرقات تعز، والإفراج عن الأسرى وصرف مرت

طائلة دخول مرحلة تصعيد جديدة، سبق لوزارة الدفاع في حكومة 
»أنصار  أكثر مــن مناسبة. ولا تبدي  فــي  رت منها 

ّ
أن حـــذ الإنــقــاذ 

الــلــه« ارتــيــاحــا لــتــحــرّكــات تــقــودهــا الــســعــوديــة، منذ مطلع الأســبــوع 
الجاري، بهدف تحريك مسار السلام وفقاً لرؤيتها، وذلك من خلال 
محاولتها جعل »المجلس الرئاسي« الموالي لها ندّاً مفاوضاً لقيادة 

صنعاء في الجولة المقبلة. 
»الأخــبــار«، إن الجانب  لـــ لعة، 

ّ
ــار، تــقــول مــصــادر مط وفــي هــذا الإطــ

للعودة إلى صنعاء كوسيط سلام، ويعمل على  السعودي يسعى 
الجولة الأولــى من المفاوضات بقبول حكومة  ربط تنفيذ تفاهمات 
عــــدن، وهــــو مـــا ســيــزيــد المـــفـــاوضـــات تــعــقــيــداً. وتــضــيــف المــصــادر 
»الــوســيــط«،  تــقــديــم نفسها بصفة  مــن وراء  تــهــدف  الــســعــوديــة  أن 
بندَي  وخصوصاً  عليها،  متوجّبة  الــتــزامــات  أيّ  مــن  التنصّل  إلــى 
يـــن أصـــــرّت عليهما 

َ
الــتــعــويــضــات وتــكــالــيــف إعـــــادة الإعـــمـــار الـــلـــذ

»أنصار الله« خلال مفاوضات رمضان. وكانت الرياض استدعت 
لها،  موالية  وقــيــادات سياسية  الــرئــاســي«،  »المجلس  أعــضــاء  كامل 
ة السلام التي تعتزم طرحها في الجولة الجديدة 

ّ
للتشاور حول خط

ــاءت  ــدى الــيــمــن، مــحــمــد آل جـــابـــر. وجـ الــتــي ســيــقــودهــا ســفــيــرهــا لـ
الــدفــاع السعودي، خالد بن  هــذه المــشــاورات التي انعقدت مع وزيــر 
سلمان، مساء الإثنين، بعدما حالت الخلافات المحتدمة بين أطراف 
له في أيّ محادثات 

ّ
»الرئاسي«، دون تشكيل الأخير وفداً واحداً يمث

قادمة مع »أنصار الله«.
اليمن، هانس  لــدى   مــوازٍ، يواصل مكتب المبعوث الأممي 

ّ
على خــط

التقى،  وهــو  العسكرية،  التهدئة  حالة  لتثبيت  جــهــوده  غــرونــدبــرغ، 
العميد  لصنعاء،  التابعة  العسكرية  اللجنة  رئيس  السبيل،  هذا  في 
الرزامي، المتواجد في الأردن. كذلك، يسعى المكتب لتحديد  عبدالله 
 الأسرى، 

ّ
موعد لانطلاق جولة المفاوضات الجديدة بخصوص ملف

على رغم فشل »الصليب الأحمر الدولي« في إتمام الزيارات المتبادلة 
 في العشرين من 

ً
للسجون بين صنعاء ومأرب، والتي كانت مقرّرة

ل بسبب عدم جاهزية السلطات الموالية 
ّ
الشهر الجاري، قبل أن تتعط

أعلن رئيس »لجنة الأســرى« في صنعاء،  »التحالف«، بحسب ما  لـ
عبد القادر المرتضى. 

مساعٍ سعودية لتشكيل وفد تفاوضي »رئاسي«

صنعاء للرياض: كلامنا معكم
مــنــذ أزمــــة »كــــورونــــا«، إذ إن الــقــانــون 
الأقسام  ألغى معظم  للميزانية  المــازم 
ــغـــاء  ــانــــت مــــعــــدّة لمـــكـــافـــحـــة الـ ــتــــي كــ الــ
القيود المفروضة  ألغى  المتواصل، كما 
على كبار المستوردين، ولم يفرض أيّ 
الكبيرة  الاحتكارات  على  أخــرى  قيود 
 

ّ
فـــي الاقـــتـــصـــاد. وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن كــل

التحذيرات التي أطلقها كبار مسؤولي 
من  سموترتيش،  أصـــرّ  المــالــيــة،  وزارة 
قــــرّت 

ُ
جــهــتــه، عــلــى أن المــيــزانــيــة الــتــي أ

»تؤسّس لاستقرار حكومي«، علماً أنه 
بحسب تقديرات وزارته، فإن الميزانيات 
ــة لــــــأحــــــزاب »الــــحــــريــــديــــة«  ــنــــوحــ ــمــ المــ
«. عــلــى 

ً
»ســـتـــضـــرّ بـــالـــنـــمـــو مـــســـتـــقـــبـــا

المــقــلــب الآخــــر، هــاجــم زعــيــم المــعــارضــة، 
واصفاً  المــيــزانــيــة،  تمرير  لابــيــد،  يائير 
هذه الأخيرة بأنها »أسوأ ميزانية في 
تــاريــخ الــبــاد وأكــثــرهــا تــدمــيــراً«. وإذ 
أشــار إلى أنها تجاهلت غلاء المعيشة 
لتتضمّن »ابتزازات لا نهاية لها«، فقد 
رأى فــيــهــا »انــتــهــاكــا لــلــعــقــد المـــبـــرم مع 
سيستمرّون  الذين  إسرائيل،  مواطني 
في دفع ثمنها مع أطفالهم وأبنائهم«. 
ووصـــــف زعـــيـــم »المــعــســكــر الـــوطـــنـــي«، 
وزيــــر الأمــــن الـــســـابـــق، بــيــنــي غــانــتــس، 
الميزانية  على  التصويت  يــوم  بــــدوره، 
ــوم حـــزيـــن لـــدولـــة إســـرائـــيـــل«،  ــ بـــأنـــه »يـ
معتبراً أن نتنياهو »حوّل الميزانية إلى 
ستخدم في الألعاب السياسية«، 

ُ
أداة ت

راً مـــن أن »إســـرائـــيـــل ســقــطــت في 
ّ
مـــحـــذ

المجتمع  أيــدي تحالف متطرّف وضــع 
الإســـرائـــيـــلـــي واقـــتـــصـــاده عــلــى مــذبــح 

السياسة«.

)أ ف ب(
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◄ إعلانات رسمية  ►

تبليغ 
جــــــانــــــب: فــــاطــــمــــة طـــــاهـــــر بــــــو جــلــيــطــة 

)مجهولة المقام( 
الموضوع: تبليغ فقرة حكمية 

المــــــرجــــــع: مـــحـــكـــمـــة بـــــيـــــروت الـــشـــرعـــيـــة 
الجعفرية 

تكونة بينكِ وبين المدعي 
ُ
في الدعوى الم

فــــادي مــنــذر قــديــح بــمــادة إثــبــات طــاق 
 2023/13 أســـــــــاس  ــم  ــ ــرقـ ــ بـ ــــســــجــــلــــة 

ُ
والم

ــرفــة القاضي 
ُ
صــدر عــن هــذه المحكمة )غ

السيد حاتم شكر( حُكماً غيابياً بحقكِ 
بتاريخ 2023/5/17 سجل رقم 35 قضى 
قديح  منذر  فــادي  من  مُطلقة  بإعتبارك 

طلاقاً رجعياً إعتباراً من 2022/7/24. 
يوماً   45 والإستئناف  الاعــتــراض  مُهلة 

تلي النشر. 
رئيس قلم محكمة بيروت الشرعية 
الجعفرية 
علي الحاج 

إعلان 
صادر عن السجل التجاري في بيروت 

ـــســـتـــدعـــي تـــقـــرر بــتــاريــخ 
ُ
بـــنـــاءً لــطــلــب الم

 وشطب المحل التجاري 
ّ

2023/5/23 حل
بــاســم فــــادي شــهــاب مـــن قــيــود الــســجــل 
الــتــجــاري حــيــث هـــو مُــســجــل تــحــت رقــم 
ريـــاض  فـــــادي  الــســيــد  64538 صــاحــبــه 

شهاب رقم التكليف 86218. 
اعتراضه  تقديم  مصلحة  ذي  كل  فعلى 
ومُلاحظاته خلال عشرة أيام من تاريخ 

آخر نشر. 
أمين السجل التجاري في بيروت 
بالتكليف - مارلين دميان 

تبليغ 
جانب: مريام جورج دو روزن
الموضوع: تبليغ فقرة حكمية 

المــــــرجــــــع: مـــحـــكـــمـــة بـــــيـــــروت الـــشـــرعـــيـــة 
ــرفــة الــقــاضــي الــشــيــخ علي 

ُ
الــجــعــفــريــة غ

المولى
دعي 

ُ
تكونة بينك وبين الم

ُ
في الدعوى الم

سجلة برقم أساس 
ُ
حسين علي جعفر والم

2019/267 صدر عن هذه المحكمة )غرفة 
الـــقـــاضـــي الـــشـــيـــخ عـــلـــي المــــولــــى( حُــكــمــا 
غيابياً بحقكِ بتاريخ 2023/5/22 سجل 
ــبـــاركِ مُــطــلــقــة مــن  ــتـ ــم 37 قـــضـــى بـــاعـ ــ رقـ
حسين علي جعفر طلاق رجعياً غيابياً 
من تاريخ 2015/4/3 وتدريكك الرسوم 

والمصاريف كافة. 
يوماً   45 والاستئناف  الاعــتــراض  مُهلة 

تلي النشر 
رئيس قلم محكمة بيروت الشرعية 
الجعفرية 
علي الحاج

◄ وفيات ►

رئيس مجلس النواب
أعضاء مجلس النواب

الأســى زميلهم  مــن  ينعون بمزيد 
المأسوف عليه

دولة نائب رئيس الوزراء النائب السابق 
الدكتور الياس سابا

المـــنـــتـــقـــل إلـــــى رحـــمـــة الـــلـــه تــعــالــى 
الإثنين الواقع فيه 22 أيار 2023

متابعة

تنطلق البطولة في كانون الأول 2024 )ويب(

لم يتمكن منتخب لبنان من تحقيق نتائج جيدة في تصفيات كأس العالم الأخيرة )أ ف ب(

ــــت الـــنـــســـخـــة  ــويـ ــ ــكـ ــ ســـتـــســـتـــضـــيـــف الـ
ــن مــــن بــطــولــة  ــريـ ــعـــشـ الــــســــادســــة والـ
ــرة الــــقــــدم فــي  ــ ــــأس الـــخـــلـــيـــج فــــي كــ كــ
أعلن  ما  2024، بحسب  الأول  كانون 
الــعــربــي عصر  اتــحــاد كـــأس الخليج 
أمس الأربعاء في العاصمة القطرية 
الــــدوحــــة. وفــــي جــمــعــيــتــه الــعــمــومــيــة 
قرر  التي تضم ثمانية دول أعضاء، 
الاتــحــاد الإقــلــيــمــي الـــذي تــأســس في 
أيار 2016، إقامة البطولة الخليجية، 
فــــي شــهــر   ،1970 ــام  عــــ بـــــــدأت  ــتــــي  الــ
كانون الأول 2024. كما تم منح مدة 
شــهــر لـــاتـــحـــادات الــخــلــيــجــيــة حتى 

تتقدم لتكون بديلة للكويت في حال 
تعذرت إقامتها هناك.

ــتــــخــــاب رئــيــســه  وجـــــــــدّد الاتـــــحـــــاد انــ
الـــحـــالـــي الـــقـــطـــري الـــشـــيـــخ حـــمـــد بــن 
خــلــيــفــة بـــن أحــمــد آل ثـــانـــي، ونــائــبــه 
ــانــــي ســـالـــم  ــمــ ــيـــــس الاتــــــحــــــاد الــــعــ ــ رئـ
أربع  الوهيبي لولاية جديدة مدتها 
سنوات. وتــرأس الشيخ حمد اتحاد 
تأسيسه  منذ  العربي  الخليج  كــأس 
عـــام 2016، لــكــنــه لــم يــتــرشــح لــولايــة 
القطري،  الاتحاد  رئاسة  في  جديدة 
الــجــمــعــيــة  تــــزكــــي  أن  المــــقــــرر  مــــن  إذ 
الـــعـــمـــومـــيـــة، نـــائـــبـــه الـــحـــالـــي جــاســم 

البوعينين، المرشح الوحيد للرئاسة 
في الانتخابات المقررة في الأول من 

حزيران المقبل. 
ــتــــي يــتــســيّــد  ــت، الــ ــويــ ــكــ وتـــســـتـــعـــد الــ
البطولة  ســجــات  الأزرق  منتخبها 
بــعــشــرة ألــقــاب، لاســتــضــافــة التجمع 
الخليجي للمرة الخامسة بعد أعوام 

1974، 1990، 2003، و2017. 
وتوج المنتخب العراقي بلقبه الرابع 
الماضية  النسخة  خــال  البطولة  في 
الـــتـــي اســـتـــضـــافـــهـــا عـــلـــى أرضــــــه فــي 
مـــحـــافـــظـــة الـــبـــصـــرة الـــجـــنـــوبـــيـــة فــي 
كانون الثاني الماضي، بعد 44 عاماً 

بـــغـــداد لخليجي 5  عــلــى اســتــضــافــة 
عام 1979.

وتأسّس اتحاد كأس الخليج العربي 
اجتماعات  سلسلة  بعد   ،2016 عــام 
وكانت   ،2015 عــام  بــدأت  تحضيرية 
 23 خليجي  تنظيم  أعــمــالــه  بـــاكـــورة 

في الكويت عام 2017. 
وجاءت خطوة تأسيس اتحاد كأس 
الــخــلــيــج الــعــربــي فـــي ســيــاق ترتيب 
ــأس الـــخـــلـــيـــج بــاعــتــمــاد  ــ بــــطــــولات كــ
اخـــتـــيـــار الــبــلــد المــنــظــم عــلــى أســـاس 
»المــــلــــف« ولـــيـــس »الــــــــدور«، كــمــا كــان 

معتمداً في النسخ السابقة.
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أنهى منتخب لبنان لكرة القدم

معسكره في أنطاليا التركية، وبات مستعداً 

لخوض دورتين دوليتين في الهند، وهي 

مسألة أحدثت انقساماً في الرأي العام 

المحلي بين مؤيدٍ ومعارضٍ بالنظر الى 

»رجال الأرز«. أما السؤال  الخصوم المقبلين لـ

فهو: هل كان بإمكان منتخبنا مواجهة 

منتخبات أفضل، وهل هناك استفادة من 

هاتين الدورتين؟

الكرة اللبنانية

م
ّ
شربل كري

إنتركونتينتال  »هــيــرو  بــطــولــة  بــن 
لبنان  منتخب  الــتــي ستجمع  كـــاب« 
ـــو  ــواتـ ــانــ مـــــع مـــنـــتـــخـــبـــات الــــهــــنــــد وفــ
ومــــــنــــــغــــــولــــــيــــــا، وبـــــــطـــــــولـــــــة جــــنــــوب 
آســــيــــا الــــتــــي ســــيــــواجــــه فـــــي إحـــــدى 
مــجــمــوعــتــيــهــا: المــالــديــف، بــنــغــادش 
ــرى:  وبـــوتـــان )تــضــم المــجــمــوعــة الأخــ
وباكستان(،  النيبال  الكويت،  الهند، 
حوالي  الوطني  منتخبنا  سيقضي 
 فــي 

ً
ــر فـــــي الــــهــــنــــد، مـــنـــشـــغـــا ــهــ الــــشــ

مـــبـــاريـــاتٍ تــحــضــيــريــة لـــكـــأس آســيــا 
الـــتـــي ســيــخــوض غـــمـــارهـــا فـــي قطر 

مطلع السنة المقبلة.
بــمــجــرد تــســمــيــة الــخــصــوم المــقــبــلــن 
للبنان، علت الأصوات المنقسمة بين 
ــبٍ لما 

ّ
مــتــفــاجــئٍ ومــنــتــقــدٍ، وبـــن مــتــرق

يمكن أن ينتج من هذه التجربة غير 
الاعتيادية.

وقد يكون منطقياً أن يذهب البعض 
المقبلة  المشاركة  على  التصويب  الى 
ــــدورتـــــن، وخــصــوصــا  ــي الـ لــلــبــنــان فـ
ومـــنـــهـــا  ــة،  ــيــ ــربــ ــعــ الــ المـــنـــتـــخـــبـــات  أن 
ــمــت ولا 

ّ
المــتــأهــل الـــى كـــأس آســيــا، نــظ

ــزال مــبــاريــاتٍ عــلــى أعــلــى مستوى،  تـ
ــا قــبــل نــهــائــيــات  إذ بـــالـــعـــودة الــــى مـ
منتخب  لــعــب   ،2022 الـــعـــالـــم  كــــأس 
سلطنة عُــمــان مــع ألمــانــيــا، وواجــهــت 
وتــتــهــيــأ  إســـبـــانـــيـــا  مــنــتــخــب  الأردن 
الدولية في  الوقفة  للقاء صربيا في 
حزيران المقبل. أما العراق فقد واجه 
فــي فــتــرة الــتــحــضــيــرات المــونــديــالــيــة 
مــنــتــخــب الإكـــــــوادور قــبــل ســفــره الــى 
قطر، ولعب قبل شهرين مع روسيا، 

ويستعد للقاء كولومبيا.
مواجهاتٌ بلا شك لها فوائد إيجابية 
المــذكــورة، حتى  للمنتخبات  قصوى 
تــخــرج منتصرة منها، ففي  لــم  ولــو 
نــهــايــة المــطــاف لا يــرفــع مــن مستوى 
الــاعــبــن ويــزيــد مــن خبرتهم سوى 
اللعب أمام منتخباتٍ لها وزنها في 

عالم كرة القدم.

لبنان المأزوم

ــيــــد، لــــيــــس بــــإمــــكــــان لـــبـــنـــان  ــأكــ ــتــ ــالــ بــ
مــواجــهــة أي منتخب مــن هــذا النوع 
ــابٍ مــخــتــلــفــة، تـــبـــدأ طــبــعــا من  ــبــ لأســ
واقع البلاد حيث لا يوجد أي ملعب 
تمارين  لاستضافة  عالمية  بمعايير 

ومــبــاريــات دولــيــة بــهــذا الــحــجــم، ولا 
إمكانات مادية لتأمين أفضل ظروف 
الاســتــضــافــة لــلــضــيــوف، والــدلــيــل أن 
مــعــظــم رحـــــات المــنــتــخــب الــلــبــنــانــي 
كـــانـــت عــبــر دعــــــوات مـــوجّـــهـــة، إذ إن 
الــــقــــدرات المـــالـــيـــة لـــاتـــحـــاد، الـــــذي لا 
يــتــلــقــى أي مـــســـاعـــدة مــــن الـــجـــهـــات 
الحكومية بسبب الأزمة الاقتصادية 
تــغــطــي تنظيم  أن  يــمــكــن  الـــعـــامـــة، لا 
اتٍ بــهــذا الحجم أو دفــع المبالغ  لــقــاء
لمــنــتــخــبــاتٍ لــقــبــول خـــوض مــبــاريــات 
وديّــــــة مـــع مــنــتــخــبــهــا عــلــى غـــــرار ما 
فــي  مـــخـــتـــلـــفـــة  عــــربــــيــــة  ــتــــه دول  ــنــ أمّــ
مـــنـــاســـبـــاتٍ عـــــــدة، لـــتـــكـــون بــالــتــالــي 
اســـتـــعـــداداتـــنـــا لآســــيــــا عـــلـــى قـــاعـــدة 
قــدّ بساطك مدّ  الشهير: »عــلــى  المــثــل 

اجريك«.
كما تضاف مسألة أساسية، وهي أن 
طور  فــي  الحالي  اللبناني  المنتخب 
إعادة البناء، وبالتالي ليس بإمكان 
الــاعــبــن الــشــبــان مـــجـــاراة أصــحــاب 
ــلـــى الـــســـاحـــة  ــلـــة عـ ــرات الـــطـــويـ ــبــ الــــخــ
الدولية، ولا يحتاج المنتخب بالتالي 
الــــى هـــزائـــم وصـــدمـــات مــعــنــويــة في 
يفترض  تــحــديــداً، حيث  الفترة  هــذه 
أن يــكــون الــعــمــل عــلــى تــعــزيــز إيــمــان 
أمــرٌ تجلبه  اللاعبين بأنفسهم، وهو 

الانتصارات حصراً.
إيجابية  الأكثر  النقطة  لــذا، ستكون 
ــي فــي  ــي الـــــدورتـــــن الـــهـــنـــديـــتـــن هــ فــ
ــدد الاحـــتـــكـــاك  كـــســـب الـــاعـــبـــن الــــجــ
ــيـــــش أجــــــــــواء المـــنـــتـــخـــب  ــ الــــــــــــازم، وعـ
ومــعــســكــراتــه ومـــبـــاريـــاتـــه الـــدولـــيـــة، 
وهــو ما يساعد في الإعـــداد الذهني 
ــــاس فـــــي الــــحــــدث  ــمـ ــ ــغـ ــ لــــهــــم قــــبــــل الانـ
سيواجهون  حيث  الكبير،  الآسيوي 
قــطــر المضيفة،  المــجــمــوعــات  فــي دور 

الصين وطاجيكستان.

العين على المونديال

وتــــبــــرز فــــائــــدة عــــامــــة أخــــــــرى، وهـــي 
تــرتــبــط بــقــرعــة الــتــصــفــيــات المــؤهــلــة 
الــــى نــهــائــيــات كــــأس الـــعـــالـــم 2026، 
وتــصــفــيــات كــــأس آســيــا 2027 الــتــي 
ســتــجــرى فــي مــالــيــزيــا فــي 27 تموز 
المــقــبــل، حــيــث ســيــكــون الــســبــاق عبر 
ــلـــة نــحــو  ــقـــبـ ــات الــــدولــــيــــة المـ ــ ــاريـ ــ ــبـ ــ المـ
كــســب مــعــقــدٍ فـــي الــتــصــنــيــف الــثــانــي 
لــلــقــرعــة المــونــديــالــيــة، وهـــو أمـــرٌ مهم 
بــعــد رفــــع عــــدد المــنــتــخــبــات المــتــأهــلــة 
الـــــى الـــنـــهـــائـــيـــات الـــــى 48 مــنــتــخــبــا، 
وتخصيص 8 مقاعد مباشرة لقارة 
 إلــى مقعدٍ فــي الملحق 

ً
آســيــا، إضــافــة

القاري.

الهند،  الــعــن على  مــن هــنــا، ستكون 
التي يقف منتخبها خلف لبنان في 
يتعدّى  لا  بــفــارقٍ  »الفيفا«  تصنيف 
المهم  مــن  سيكون  حيث  نقطة،   2.08
ــــوز عـــلـــيـــهـــا لأن هــــــذه المـــواجـــهـــة  ــفـ ــ الـ
سيكون  مــن  كبيرة  بنسبةٍ  ستحدد 
فـــي الــتــصــنــيــف الــثــانــي فـــي الــقــرعــة، 
علماً أن لبنان يحتل حالياً المركز الـ 
18 آسيوياً )99 عالمياً( في التصنيف 
ــتـــوضـــع فــيــه  ــــي وقـــــــتٍ سـ الــــــدولــــــي، فـ
المــنــتــخــبــات الــتــي تــحــتــل المـــراكـــز من 
10 الى 18 بحسب تصنيف »الفيفا« 
الــتــصــنــيــف  فــــي  تـــمـــوز 2023  لــشــهــر 

 اجريك«
ّ

 بساطك مد
ّ

 لآسيا: »على قد
ّ

لبنان يستعد

واقع البلاد وغياب 

الملاعب وضعف 

الإمكانات المادية لا 

تسمح للبنان باستضافة 

منتخبات كبيرة

ــثـــانـــي  ــي مـــــن قــــرعــــة الــــــــــدور الـ ــانــ ــثــ الــ
لتصفيات كأس العالم 2026.

 
ً
ــا ــذه الــتــصــفــيــات الـــتـــي تــشــكّــل أمـ هــ

اســتــثــنــائــيــا لـــكـــل مــنــتــخــبٍ آســـيـــوي 
بــعــيــداً مـــن مــنــتــخــبــات الــصــف الأول 
المونديال،  الــى  التأهل  لتحقيق حلم 
ــــدور  ســـيـــبـــدأهـــا لـــبـــنـــان حــتــمــا مــــن الـ
منتخباً،   36 ســيــضــم  ــــذي  الـ الــثــانــي 
الأول  مــن  فة 

ّ
المصن المنتخبات  وهــي 

إلــــى الـــــ 25 فـــي الــتــصــنــيــف الــعــالمــي، 
الفائزة   11 الـــ  المنتخبات  إلــى جانب 
تــوزيــعــهــا  ــمّ  ــتـ ــيـ لـ الأول،  الــــــــدور  فــــي 
ــلـــى 9 مـــجـــمـــوعـــات، بـــحـــيـــث تــضــم  عـ
تتنافس  منتخبات   4 مجموعة  كــل 
ــي ذهــاب 

َ
بــنــظــام الــــدوري مــن مــرحــلــت

وإيــــاب، ويــتــأهــل أول فريقين مــن كل 
مــجــمــوعــة إلــــى الــــــدور الــنــهــائــي من 
العالم،  لكأس  الآسيوية  التصفيات 
وتحصل أيضاً على بطاقات التأهل 

إلى كأس آسيا 2027.
الـــ 18  المنتخبات  تــوزيــع  يتم  بعدها 
عــلــى ثـــاث مــجــمــوعــات، حــيــث تضم 
تتنافس  منتخبات،   6 مجموعة  كــل 
ــي ذهــاب 

َ
بــنــظــام الــــدوري مــن مــرحــلــت

وإيــــاب، ويــتــأهــل أول فريقين مــن كل 
العالم  إلــى كــأس  مــبــاشــرة  مجموعة 

.2026

دورتموند يحتفظ بمدافعه

ماتس  الألماني  دورتموند  بوروسيا  مدافع  جدد 
 ،2014 عام  بلاده  منتخب  مع  العالم  بطل  هوملز، 
ليخوض  ناديه حتى 30 حزيران 2024،  عقده مع 
بالتالي موسمه الرابع عشر في صفوفه. ونقل بيان 
سنة   34 البالغ  اللاعب  عن  دورتموند  عن  صادر 
قوله: »الجميع يعرف كم أستمتع باللعب في ملعب 
سيغنال ايدونا بارك أمام أنصارنا. لقد كان إجراءً 
القول  استطيع  الموسم  نهاية  في  الآن  الأمد.  طويل 

بأني أرغب حقاً في البقاء موسماً جديداً«.
الثاني  عير إلى بايرن ميونيخ في كانون 

ُ
أ وبعد أن 

ع هُوملز بعدها بـ18 شهراً وتحديداً في 
ّ
2008، وق

حتى  صفوفه  في  وبقي  عقداً   2009 عام  صيف 
ميونيخ  بايرن  صفوف  إلى  انضم  حيث   2016
إلى  الفترة من 2016  في  المرة  هذه  بشكل رسمي 

2019 قبل العودة مجدداً إلى دورتموند.

الألماني  الدوري  دورتموند  صفوف  في  وأحرز 
عامي  ألمانيا  وكأس  و2012   2011 عامي  مرتين 
2012 و2021، كما خاض في صفوفه نهائي دوري 
 )2-1( بالذات  بايرن ميونيخ  أمام  الأبطال وخسره 

عام 2013 على ملعب ويمبلي.
قبل  الألماني  الدوري  صدارة  دورتموند  ويحتل 
مرحلة واحدة على نهاية الموسم وإذا قدر له الفوز 
على ضيفه ماينتس في الجولة الأخيرة يوم السبت، 
سيتوج باللقب واضعاً حداً لسيطرة بايرن ميونيخ 

على اللقب في المواسم العشرة الأخيرة. 

بيرلو يبتعد عن تركيا

تخلى الإيطالي أندريا بيرلو عن مهامه مدرباً لنادي 
القدم وذلك قبل 3  لكرة  التركي  فاتح كاراغومروك 
على  عام  من  أقل  وبعد  الموسم،  نهاية  من  مراحل 
في  التركي  النادي  وقال  إسطنبول.  إلى  وصوله 
بيان له على مواقع التواصل الاجتماعي: »بما أننا لا 
نستطيع الاستمرار مع السيد بيرلو وجهازه الفني، 
فقد طلبنا منه الإذن لكي يغادرنا على أمل أن يمنحه 
ذلك فرصة للتخطيط للمستقبل«. كما أعلن النادي 
إردم سيتسلم  ألبارسلان  »المايسترو«  أن مساعد 

زمام المهام الفنية موقتاً حتى نهاية الموسم.
صفوف  في  العالم  بطل  سنة(،   44( بيرلو  وكان 
الفريق  تدريب  استلم   ،2006 عام  بلاده  منتخب 
وذلك  واحد  لموسم  يمتد  بعقد   2022 حزيران  في 
يوفنتوس.  تدريب  من  إقالته  من  واحد  عام  بعد 

في  الدوري  في  بيرلو جيدة  بداية موسم  تكن  ولم 
نادي إسطنبول المتواضع، وهو يحتل حالياً المركز 

التاسع بعد أن مني بهزيمتين توالياً.
دوري  إلى  صعد  الذي  كاراغومروك  فاتح  وكان 
الثامن  المركز  احتل   ،2020-2019 موسم  الأضواء 

في الموسمين الماضيين.
وقاد   2020 آب  في  ليوفنتوس  مدرباً  بيرلو  وعيّ 
النادي التوريني للفوز بالكأس المحلية، قبل أن تتم 
إقالته في 2021 بعد خروج فريق »السيدة العجوز« 
أوروبا  أبطال  دوري  مسابقة  نهائي  ثمن  من 
واحتلاله للمركز الرابع في الدوري الإيطالي، منهياً 

هيمنة على اللقب استمرت 9 أعوام توالياً.
الأبطال  بدوري  السابق  الدولي  اللاعب  فاز  كما 
مرتين وبلقب الدوري المحلي ست مرات مع فريقي 

ميلان ويوفنتوس.

حول العالم

كلمات متقاطعة

1- عائلة رئيس عربي – ولع – 2- دولة أوروبية – 3- عرض لمهارة الحيوانات المدرّبة 
– مدينة في الأوروغواي – 4- نهر إنكليزي – خاصته – 5- حرف جر – عائلة طبيب 
ألمــانــي راحــل وضــع أســس نظام الطب البديل – 6- عاتب – ابــن الحصان – وضع 
خفية – 7- عملة آسيوية – متحف لبناني – 8- من الفاكهة – من الطيور – 9- مدينة 

أردنية – بركة – 10- مدينة لبنانية – من مستلزمات الطعام 

أفقيا

1- معركة أوروبية خاضها نابليون بونابرت – 2- مواطن من بلد آسيوي – 3- 
لباس هندي – تطوّر إقتصادي – 4- يضربه بقبضة اليد – صاح ذكر النعام – 5- 
شتم ولعن – دولة أفريقية – 6- يحفر البئر – مجرى ماء – ضمير متصل – 7- من 
رجال الثورة الفرنسية – 8- عملهم – ريح لطيفة – 9- واحة ليبية – أمر فظيع – من 

مستلزمات البناء – 10- مدينة إيطالية – تردد صوته في صدره 

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

 
ّ
1- نيوزيلندا – 2- جزدان – جدول – 3- بو – تور – مدح – 4- لام – بوح – او – 5- اتاري – اللذ
 – ما – أضن – 9- مبيد – ريف – 10- ليالي بيروت

ّ
– 6- لواعج – اي – 7- كريت – قبور – 8- ركز

أفقيا

 – 5- زنوبيا – 6- 
ّ

1- جبل الكرمل – 2- نزوات – ركبي – 3- يد – ماليزيا – 4- وات – روت – دل
رو – عقارب – 7- لجّ – حاجب – ي ي – 8- ندم – وافر – 9- دود الأرض – 10- الحوذي – نكت 

عمودياً

استراحة

إعداد

نعوم

مسعود

123456789

حل الشبكة   4316شروط اللعبة

123456789

حل الشبكة الماضية:  سامي الدروبي
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مارشال وقائد عسكري من كبار رجال الحرب في فرنسا )1675-1611(
مستحقة  مبالغ   =  2+8+10+5  ■ عالمية  أنــبــاء  وكــالــة   =  9+7+4+6+3

الإيفاء ■ 1+11 = ضمير منفصل

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.



1819

ار 
ّ

ثون عن نصر أي
ّ

مبدعون عرب يتحد

تح باب الأمل... وفلسطين باتـت أقرب
ُ

ف

ثقافة وناسثقافة وناس  

ذكرى التحرير

الخميس  25  أيار  2023  العدد  4922الخميس  25  أيار  2023  العدد  4922

ر 
ّ
غة أن تحتوي تركيباً يعب

ّ
ق«. لا يمكن لل

َّ
 وتحق

ً
»كان حلماً مستحيلا

ا جرى بين الحادي والعشرين من أيار )مايو( 
َّ

بشكل أكثر وضوحاً عم

2000 والخامس والعشرين منه. ولا يمكن للأدب أن يجود بوصف أبلغ 

 فقط بالنسبة إلى الناظرين 
ً

من تلك العبارة الموجزة. لكنه كان مستحيلا

لين بتاريخٍ طويلٍ من الخيبات وانتصارات 
ّ

إلى المشهد من خارجه، محم

ا بالنسبة إلى الساهرين على الزناد، فإن »إسرائيل 
َّ

فرِغت من معناها، أم
ُ
أ

سقطت« قبل ذلك بزمن بعيد، منذ خطوتها الأولى إلى الخلف، أو 

ق 
َّ

قل خطوتنا الأولى إلى الأمام. »تطويع المستحيل« لم يكن ليتحق

بالأمنيات الصادقة وبعض الحماسة، بل كان حصيلة عمل جادٍ نقل 

ر إلى الوقوف اليوم 
ّ

 الاجتياحات بما تيس
ّ

المقاومة من محاولة صد

 من 
ّ

بثبات على أبواب الجليل في انتظار »ساعة الصفر«، وانتقل العدو

ة، إلى 
ّ

ة على تحقيق أحلامه التوسعي
َّ

التباهي بقدرة فرقه الموسيقي

ة الموكلة ببناء الجدران والتحصينات في 
َّ

الاتكال على فرقه الهندسي

الحفاظ على حلم البقاء! في ذكرى تحرير الجنوب اللبناني الـ 23، طرحنا 

على مجموعة من المبدعين العرب، بضعة أسئلة حول ما تحتفظ 

ة: أين كانوا في ذلك اليوم؟ 
َّ

به ذاكرتهم عن تلك اللحظة التاريخي

وا الخبر السعيد؟ وما هي نظرتهم إلى دور تلك المحطة من 
ّ

كيف تلق

ت الإجابات على  محطات الصراع في تحديد مصيره ومستقبله؟ جاء

ة قصيرة أحياناً، وأهملت 
َّ

 وجداني حيناً، وعلى شكل قص
ّ

شكل نص

بعض الإجابات الأسئلة وانشغلت بغيرها. المشترك الوحيد هو التعبير 

 في »المنصوري« على 
ّ

عن الفرح الغامر الذي كان ذاته عند لبناني

تخوم »الشريط الحدودي المحتل« سابقاً، وآخر في الجنوب الفرنسي، 

 في القاهرة، 
ّ
 في سطيف أو في الجزائر العاصمة، ومصري

ّ
وجزائري

ة
ّ

 في اللاذقي
ّ
 في الأنبار، وسوري

ّ
وعراقي

تقديم وإعداد مهدي زلزلي

تأسيس وعي جديد
إسكندر حبش *

ــســجــل الـــذاكـــرة، 
ُ
هـــو الــفــجــر الــجــديــد. لا بـــدّ أن ت

أيــار 2000،  قبل 25  ما  التالي:  بالطبع،  والحياة 
هو تاريخ مضى، وما بعد 25 أيار 2000، ليس 
الذي  تاريخاً جديداً فقط، بل هو هذا المستقبل 
لنقل هي  بــل  ة،  أكــثــر مــن لحظة مفصليَّ فــيــه. هــي  حلمنا 
إعـــادة لتأسيس وعــي جــديــد، نجحت المقاومة فــي زرعــه، 
ليس فــي نــفــوس رجــالــهــا فــقــط، بــل فــي نــفــوس أبــنــاء أمــة، 
كانت تعتقد أنَّ الهزيمة قدر حتميّ لا يمكن الفكاك منه. 
جــاحــدٌ مــن يُنكر هــذه الحقيقة. ومــا يــجــري مــن محاولة 
تشويه للحقائق اليوم عند البعض، ليس سوى صراخ في 
صحراء. النور ساطع ولا يمكن تغافله، إلا لمن اختار أن 

يكون ضريراً عن عمد.
ا 

ّ
أذكــــر ذلـــك الــنــهــار جــيــداً. لــم نــكــن فــي لــبــنــان يــومــهــا. كن

ــة عــلــى عـــدد من  ـــاب لــبــنــانــيــن فـــي جــول
ّ
مــجــمــوعــة مـــن كـــت

المحاضرات  من  سلسلة  لإقامة  الفرنسي،  الجنوب  مــدن 
ا نرقب الوضع، قبل حدوثه بأيام 

ّ
والندوات والقراءات، وكن

حين تواترت الأخبار بأنَّ هزيمة الاحتلال آتية لا محالة. 
ع هذا 

ّ
لم نتوق ع أن تكون بهذه السرعة، بالأحرى 

ّ
لم نتوق

ا نجلس في الصباح، نتناول قهوتنا في 
ّ
الهروب الكبير. كن

مقهى في مدينة مارسيليا، حين أتى الروائي الياس خوري 
ه تأخر بسبب مشاهدته التلفزيون 

َّ
 إلينا النبأ. قال إن

ّ
ليزف

الـــذي رأى فيه انــدحــار هــذا الــعــدو. أذكـــر أنــنــا قفزنا كلنا 
واقفين. كــأنَّ أعطية ما هبطت فوق رؤوسنا من السماء. 
لت  قلنا لإلــيــاس هــذا أجمل خبر. دعــك مــن تــأخــرك، وتبدَّ
أحاديثنا. »ركلنا« الأدب جانباً، وكل تلك »المشاغل« التي 
في  بعضنا،  تقبيل  فــي  للحظات  لــنــغــرق  »مــهــمّــة«،  تــبــدو 
، متسائلين 

ً
تهنئتنا. أظنّ أنَّ رواد المقهى نظروا إلينا مطوّلا

عمّا يجري. 
أعـــرف. كانت   لا 

ً
فــعــا اللحظة؟  كيف يمكن وصــف هــذه 

لحظة العمر. عمر بأسره كنا ننتظر فيه »بشارة« بولادة 
ا تعب الزمان. وبالتأكيد، 

ّ
ص«. وها قد أتى ليزيل عن

ّ
»مخل

الجنوب  في  لاحقة  لأيــام  ت  استمرَّ التي  النقاشات  كانت 
إلى  إلى بداية تاريخ جديد.  ا نستند 

ّ
الفرنسي، أجمل. كن
بداية حياة جديدة. 

* شاعر وصحافي ومترجم لبناني   

سهرة عيد التحرير
عبد المجيد زراقط *

الغيمات   من بين 
ُّ

القمر قــرص ضياء، يُطل كــان 
الـــبـــيـــضـــاء لـــحـــظـــة، فــيــنــدلــق الــــضــــوء، وتــتــمــايــل 
الـــورد البيضاء والــحــمــراء، فــي الأحـــواض،  أزرار 
ويفوح عبقها. كان الساهرون يحكون، ويختلط حكيهم 
بـــأصـــوات المــتــمــشــن عــلــى الــطــريــق الـــعـــام، فــي هـــذه الليلة 
ة المقمرة. كانت القرية وطريقها في مهرجان. كان  الربيعيَّ
ون يحكون، يضحكون، يهتفون، يقفزون، يدبكون، 

ُّ
المتمش

ويــنــشــدون. فــي فــضــاء الــفــرح هـــذا، كـــان رفــيــف الكلمات 
يداعب الآذان والنفوس:

آتٍ.  النصر  التحرير/  بـــأنَّ  لـــديَّ يقين  المــضــيــف: كــان  قــال 
ــة لــأحــبّــة الــفــتــيــان والــفــتــيــات، عــنــوانــهــا »عيد  كــتــبــتُ قــصَّ

النصر«، نالت جائزة، وصدرت منذ عامَين.
م كؤوس الشاي للساهرين:  وقالت سيدة البيت، وهي تقدِّ
العملاء،  بقي من  الحاجز، هرب من  اقتحمنا  كان حلماً، 

ل الداخلين. وكنا أوَّ
كــان الــجــار يــرشــف مــن كــأســه. أبــعــد الــكــأس، وقـــال: نحن 

سبقناكم، جئنا مشياً من طريق الوادي. كانوا يقصفون. 
منا، وقبل الفجر، كنا هنا نطارد الهاربين.  لم نهب. تقدَّ

عندما وصلت  وقــال:  الشائبة،  لحيته  الآخــر  الجار  د  مسَّ
بناها  القلعة  هــذه  دبـــي.  قلعة  أطــلــت  السلوقي،  وادي  إلــى 
الإفرنج في مدخل الوادي من حجارة بيوتنا ومساجدنا، 
وا فيها قروناً، ثم طردناهم، وبقيت منهم آثار تحكي 

ُّ
وظل

وا.  وا، وفرُّ حكايات غزاة مرُّ
وقف يفتل شاربه المبروم، وقال: شبيهها موقع مشعرون 

الصهيوني، غير بعيدٍ منها.
* كاتب وناقد وأكاديمي لبناني

 لا يسقط ولا يذبل
ٌ

تاج
حسن م. يوسف *

ولدتُ في عام النكبة وتربّيتُ على وعود الراديو الذي كان 
ــة ســحــق الــكــيــان  ــد لــي صــبــح مــســاء حــتــمــيَّ

ّ
يــؤك

 »يـــا فلسطين جــيــنــالــك، جينا 
ً
الــغــاصــب، مــهــلــا

الخ«  حمالك..  تانشيل  جينا  جينالك،  وجينالك 
ولــهــذا أصــبــتُ بحالة مــن الــذهــول ووقــعــتُ فــي حــفــرة عتم 
من  استقالته  يعلن  الــنــاصــر  عبد  جــمــال  سمعت  عندما 
الراديو بصوت مرتعش عقب نكسة 1967! ثمَّ جاء أيلول 
الأسود نكسة أمرّ وأدهى! صحيح أنَّ آمالي قد انتعشت 
زلــت أشعر  ني ما 

َّ
أن لدرجة  ة  التحريريَّ في حــرب تشرين 

أيقونة أرواحنا فيروز،  بالقشعريرة عندما أسمع صوت 
ــى بــخــبــطــة أقـــدام 

َّ
وهـــي تــهــتــف »يـــا قــمــر مــشــغــرة« وتــتــغــن

م على روحي في عزّ الظهيرة عندما  الرجال! لكن الليل خيَّ
غــزا شــارون لبنان وارتكب وأذنــابــه مذبحة »تــل الزعتر«. 
إلا أنَّ روحي انتعشت مجدداً عندما انطلقت المقاومة في 
رجليه،  بــن  وذيــلــه  للانسحاب  »اليانكي«  واضــطــر  لبنان 
لكن الضربات لم تتوقف لحظة واحدة. فبعد حرب الخليج 
ة،  ة الأولى، جاءت حرب الخليج الثانية الأكثر كارثيَّ الكارثيَّ
تنزل ضربات  كانت  ة  اللبنانيَّ ة  الوطنيَّ المقاومة  أنَّ  ورغــم 
لمتابعة  شهيتي  فقدت  قــد  كنت  أنني  إلا  بالعدو  موجعة 
ــة الــثــالــثــة. إذ انــتــابــنــي إحــســاس  الأخــبــار مــع حــلــول الألــفــيَّ
دت فرصتها في الدخول  عميق بأنَّ شعوب منطقتنا قد بدَّ
إلى التاريخ. ولهذا ذهلت عندما اتصل بي أحد الأصدقاء 
أيــار عــام 2000 وأخبرني  الــحــادي والعشرين من  مساء 
وهو يكاد يبكي من الفرح بأنَّ جيش الكيان/ السرطان قد 
بدأ ينسحب من جنوب لبنان. وعندما شاهدت بأمّ عيني 
اندحار الغزاة في 25 أيار، أدركت أنَّ اليأس جريمة، فكتبت 
معرباً عن إيماني الراسخ بالمقاومة التي زرعت في رأسي 
وفي رؤوس كل المخلصين من أبناء أمتي تاجاً من العطر 

والفخر لا يسقط ولا يذبل. 
* كاتب وصحافي وسيناريست سوري

ة
ّ

 مشع
ٌ

 عظيم ومنارة
ٌ

درس
أحمد الخميسي *

ــار/ مــايــو عـــام 2000 كـــان ويــبــقــى يــومــا  ــ 25 أيـ
اليوم  والكرامة،  بالفرح  القلوب  فيه   

ّ
تــدق مجيداً 

وحدها  ها 
َّ
أن ة  الشعبيَّ المقاومة  فيه  أثبتت  الــذي 

الـــقـــادرة عــلــى هــزيــمــة الــكــيــان الــصــهــيــونــي وإجـــبـــاره على 
 يمضي 

ً
 مشعّة

ً
منارة العظيم  الــدرس  هــذا  يبقى  التراجع. 

على نــورهــا كــل الــشــرفــاء. أذكـــر مــدى انفعالنا أنــا وأخــي 
نا قمنا فأخذت 

َّ
إن الخميسي، حتى  الراحل فتحي  الملحّن 

أنا ورقة لأكتب وجلس هو إلى البيانو ليضع اللحن ونحن 
نا أمام لحظة يشرق فيها ضوء الفجر، وخرجت 

َّ
نشعر أن

شِرَت بعد ذلك على يوتيوب: 
ُ
الأغنية التي ن

لبنان الحر الثائر..
ماشي ع الدرب لأحلامه.. 

لبنان الحر الثائر..
الموت آهو مرمي قدّامه.. 
والنصر بيرفع أعلامه.. 
لبنان ع الدرب لأحلامه.. 

ولا غير المدفع باقي.. 
على كتف مقاومة وطنية..

ولا غير الشعب فدائي.. 
صواريخه وصلت طبريا!

والــيــوم مــا زالـــت الأغــنــيــة والمــعــنــى والــبــطــولــة مشتعلة في 
نفوسنا.

* قاصّ وصحافي مصري

 اشتعلت صدور الأحرار
َ

يوم

ياسين بن عبيد *

المــقــاومــة  انــتــصــار  نتلقى خــبــر  أن  يمكن  كــيــف 
 وجوديّ يطرحه 

ٌ
ودحر العدو الإسرائيلي؟ سؤال

كــل مسلم، وكــل شــرقــي، كــل عربي على نفسه 

حْيين 
َ
دت ذكــــراه عــلــى مـــرّ الأعـــــوام. ت ويــحــيّــنــه كلما تـــجـــدَّ

دوام  إلى   
ً
فعلا يشير  المقاوم  الجهاديّ  بمعناها  المناسبة 

يريد  الـــذي  بالعار  المشفوع  الـــذل  وإبـــاء  أمتنا،  فــي  الحياة 
المشتركة،  المــصــالــح  تــحــت طــائــل  إلــيــه  أن يدفعنا  الــبــعــض 
المشبوهة.  المغالطات  قبيل  من  هو  ومــا  ة  الإنسانيَّ والقيم 
 

َ
ــر كــمــا يــذكــر غــيــري اشــتــعــال ارتــــــداداً إلـــى المــنــاســبــة، أذكــ

ــواً  ــــدري وصــــــدورَ الأحــــــرار فـــي الـــعـــالـــم، احـــتـــفـــاءً وزهــ صـ
بالنصر على الأعداء، ودحض أكذوبة الجيش الصهيوني 
الحرّ فلسطينياً، وعربياً،  الإنسان  زال  الــذي لا يقهر. ما 
ة  الإنسانيَّ أعــداء  على  ص  وينغِّ أمجاده  يصنع  وإسلامياً 
وجودَهم القائم على الابتزاز والاستفزاز والعدوان المتكرّر 

على الحضارات وعلى الأديان وعلى الشعوب؛ وهو بهذا 
ة المؤسّسة  ق الأخبارَ التي جاءت بها النصوصُ الدينيَّ يصدِّ

ومدوّنات التاريخ الواصفة إياه على هاته الحقيقة. 
اليوم ليس بينه وبين جيل النصر  أعتقد جازماً أن جيل 
فعلت  المشتركة  القيم  لأنَّ  كــانــت،  طبيعة  أيّ  مــن  مسافة 
فعلتها، وغرست في الوعي الجديد تلك الروح الوثابة التي 
تصنع النصر على قاعدةٍ من المتواليات التي لا تنفصم، 
ل. وإنَّ  ة من الثوابت التي لا يمكنها أن تتحوَّ وعلى أرضيَّ

غداً لناظره قريب.
* شاعر وأكاديمي وناقد جزائري

تميمة في عنق لبنان
فاروق شويخ *

 
ً
 مضيئة

ً
فاتحة كــان  النسيان،  على  يــومٌ عصيٌّ 

قاً كتميمة في عنق لبنان وآية 
ّ
ة الثالثة، معل للألفيَّ

نا أغنياء حين 
َّ
كرسيٍّ في رئة الجنوب. شعرنا أن

ادّخــرنــا قمحاً لا ينفد في أهـــراءات الــعــزة. أذكــر أنَّ الفرح 
انــتــشــر فــي شــــوارع الــجــنــوب، واســتــيــقــظــت المــنــاطــق التي 
الأولى  التحرير  لحظات  الاحتلال.  ليل  في  لة  مكبَّ عاشت 
ة والمهابة  بــالــقــوَّ ر. أحسسنا  يــتــكــرَّ لــن  كــانــت أشــبــه بحلم 
اللتان  المفردتان  هاتان  والجهاد؛  الكرامة  معنى  وقدّسنا 
بات يندر ورودهما في أبجديات بعض الأدباء والإعلاميين، 

بل يشعرون بالخجل وربما الخوف من استخدامهما.. 

ــع، فــقــد شــهــدتُ 
ّ
ــه بكثير مــن الــتــوق

ُ
خــبــر الــتــحــريــر تــلــقــيــت

لقرب منزلنا من  الــعــدوّ  وبــن  بيننا  ة  اليوميَّ الــحــرب شبه 
التصديق  القول بعدم  إلى  البعض  أحد مواقعه، قد ينحو 
ة،  ة لا الحتميَّ والتخيّل؛ كان التوهّم موجوداً بصفته المجازيَّ
ما من الجانب الآخر الفعليّ والجهاد الواقعي الموضوعي 

َّ
إن

لم يكن الإلحاح على فعل المقاومة والمواظبة على استنزاف 
 من هذا التحرير.

َّ
العدو ليأتي بثمنٍ أقل

ــا عــن أثــر التحرير وهــذا الانتصار فــي الــصــراع الــدائــر،  أمَّ
فيمكن استعراض بعض النتائج المباشرة وتلك التي تمتدّ 
في نفوس الأجيال. ماذا تقول عن امتلاك الثقة والإيمان 
ة الــردع التي ولــدت حديثاً في  ة؟ مــاذا عن قــوَّ ة الذاتيَّ بالقوَّ
وجه عدوٍّ لم يتخيل يوماً أن يقارعه أحد في هذا العالم؟ 
ة للبنان في العالم؟ ماذا عن  ماذا عن المكانة الاستراتيجيَّ

ة؟ حقوقنا في ثرواتنا الطبيعيَّ
* شاعر لبناني

مقاومة العظمة
عبد القادر فيدوح *

حين تسجّل المقاومة مجدها؛ ليس للمرء إلا أن 
ملحمة  ولأنَّ  حققتها،  التي  بالإنجازات  يفتخر 
المقاومة باسقة في جنوب لبنان وبقاعه الغربي، 
تمنح  أن  وأبناءها قبل  المقاومة منحت جَهدها  ولأنَّ هذه 
مت أحفادها أن التضحية 

َّ
ها عل

َّ
نضالها لمعزة الوطن، ولأن

نافذة الحرية والكرامة، ولأنها منحت مواطنيها نعيم القيم 
الــوطــن،  الـــذود عــن  الــتــي مــن شأنها التضحية فــي سبيل 
وتعزيز مجد تاريخ لبنان العريق، فقد كان رجالها أيقونة 
ـــمَـــتْ قــلــب أبــنــائــهــا الــبــررة 

َ
خــالــدة، ولأنــهــا كــانــت رمـــزاً وش

انتفاضة  أدارت  فقد  ذلــك،  أكثر من  الأرض، ولأنها  بحبّ 
المستحيل لتصبح حقيقة. 

إليها  ننظر  نا 
َّ
المقاومة؛ فلأن هــذه  وإذ نحيي ذكــرى مجد 

ــد، وإذ  ــواة؛ لتصبح غــرســا لجيل واعــ ــذرتْ نــ عــلــى أنــهــا بــ
عِتقاً،  لنا  ت  وكلفتها، فلأنها صبَّ المقاومة  بقدرة  نفتخر 

ووطناً في كؤوس الارتواء، ونشيداً في قلوب الأوفياء. 
وحـــن تــســجّــل المــقــاومــة مــجــدهــا؛ لــيــس لــك إلا أن تفتخر 
بتصديها لأبرز منظمات اللوبي الصهيوني، وتعرية فكره 
ــة. لــقــد جعلت المــقــاومــة  الاســتــعــمــاري، ونــزعــتــه الــعــنــصــريَّ
 
ً
مــن المــواجــهــة قــانــونــا ثــوريــا لــلــدفــاع عــن الــكــرامــة، فضلا

الوطن،  هوية  عراقة  وتأكيد  ة،  الوطنيَّ والهوية  الأرض  عن 
ة لقيادة  وأصالة الشعب اللبناني، إذ لولا الجذور التاريخيَّ
لما ظفرت  بالانتصارات  الحافل  ولــولا ماضيهم  المقاومة، 

ة.  بالنصر والتفوّق على أعتى ترسانة صهيونيَّ
ل تاريخ المقاومة الشامخ والحافل بالانتصارات،  ومن يتأمَّ
والــنــجــاحــات الــظــافــرة بــالــرفــعــة والـــشـــرف، يــــدرك صلابة 
المقاومين، وعزمهم على التفوّق بالانتصار، وتطويع العدو 

ة. ة، والوحدة الترابيَّ اللدود من أجل كسب السيادة الوطنيَّ
* ناقد وأكاديمي جزائري

 النصر
ُ

 المقاومة ومقاومة
ُ
نصر

مضر الآلوسي *

 تلك التي عشناها قبل 23 عاماً، 
ٌ
 فارقة

ٌ
ها لحظة

َّ
إن

اليوم  نــجــدُ حلاوتها فــي قلوبنا، ذلــك  ومــا زلــنــا 
يقبّلن عنا  أرواحــنــا صــافــاتٍ،  فيه  قت 

ّ
الـــذي حل

والأبطال،  والشهداء  بالكرامة  المحتشد  الحرّ  الوطن  تراب 
، نــصــر مــن غــيــر اتــفــاقــيــاتٍ ولا 

ّ
ـــه نــصــر المــقــاومــة الــحــق

َّ
إن

والعملاء  العدوّ  استسلام  بل  مساومات،  ولا  مفاوضاتٍ 
وانــتــصــار المــجــاهــديــن والمــرابــطــن الــشــرفــاء. إن مــثــل هــذا 
 أو احتفاءً وحسب، بل 

ً
النصر ليس حدثاً نؤرّخ به احتفالا

هو ربوة مقدسة ينطلق منها المقاومون لتحرير النفوس 
ــهــا قـــادرة على 

َّ
أن ــة  والأرض. لقد أكــدت المقاومة الإســامــيَّ

دحر أعدائها وتقزيم أحجامهم المنتفخة، وتسكين نموّهم، 
واقتلاع جذورهم. لقد قال »حزب الله« كلمة الفصل هناك، 
س مدينة المقاومة والفضيلة، وترك متاحفها شاهداً  وأسَّ
التحقيق،  ســبــل  ويلهمهم  الــنــصــر  ــام  وسـ الأجــيــال  يمنح 
وما زلنا حين نزور تلك الشواهد في مليتا وغيرها تملأ 
 
ً
النصر ممزوجة رائحة  ونشمّ  الــفــرح،  صــدورنــا شهقات 
يــقــاوم بكل  الــشــهــداء، ومــا زال هــذا النصر  بمسك دمـــاء 

أشكال المقاومة ليكون منطلقاً لتحرير قدسنا الشريف.
* شاعر عراقي

يوم النصر الأكبر
محمد جعفر *

منذ استقلالها ناصرت الجزائر قضايا التحرّر 
ة.  الــعــالــم قــاطــبــة، كما نـــادت بــالــوحــدة العربيَّ فــي 
وكــابــن لــهــذا البلد، كــبــرت وأنـــا أرعـــى قيم الــثــورة 
ـــة والـــعـــدالـــة والاســـتـــقـــال فـــي وجـــدانـــي، وأرى في  والـــحـــريَّ
فلسطين  احتلال  وأمــا  ــة،  الأســاســيَّ أمّتنا قضيتي  قضايا 
ــزاء مــن لــبــنــان وســـوريـــا، فــقــد كـــان يــقــضّ مضجعي  ــ وأجـ
أيــضــا. كـــأي مــهــمــوم بــعــروبــتــه، مــا أزال أتــذكــر تــلــك الأيـــام 
المجيدة التي صارت عيداً. الأيام التي شهدنا فيها انسحاب 
 من أراضي جنوب لبنان المحتل. 

ً
الجيش الإسرائيلي مذلولا

دها الشرفاء  انسحاب لم يكن ليحصل لولا تضحيات تكبَّ
من الوطن، وخسائر في الأرواح والعتاد ما عاد قــادراً أن 
كأيّ  والتحرير  الانتصار  العدو. عشنا مشاعر  لها  يتحمَّ
ا التحرير، فقد فتح باب  شريك مناصر للحق والعدالة. وأمَّ
الأمل على مصراعيه وبتنا من لحظتها نتطلع إلى تحرير 
ه 

َّ
ة من الإسرائيلي الغاشم. ولأن كل جزء من أرضنا العربيَّ

قــد جعل  لبنان  فـــإنَّ  ق، 
َّ
تحق بما  أبـــداً  الاستهانة  يمكن  لا 

مــن يــوم 25 أيـــار يــوم نــصــره الأكــبــر، فــوجــب الاحــتــفــاء به 
والاعتزاز. وما نأمله حقاً أن نرى لبنان دائماً قوياً واحداً 
ه قريب حقاً.

َّ
وحراً، وسنظل نتطلع إلى غده المشرق، وآمل أن

* روائي وقاصّ جزائري

مواد أخرى على الموقع

ثيني عن الخيام *
ّ

حد
ّ
فاتن المر

ها هو السجن، عنوان الظلم والألم على مدى السنوات... 
الصرخات الأولى من حناجر مشتعلة:

»لا حرّاس! رحلوا! رحلوا!«.
السكرى. لا  الصدى في قلوبهم  أعــاد  »رحلوا! رحلوا!« 

ضبّاط إسرائيليين ولا لحديّين على المدخل.
السجّانون  التي تركها  الباحة. حملوا الأسلحة  يدخلون 
الــهــواء.  الــنــار فــي  مــرمــيّــة على الأرض، وراحــــوا يطلقون 
وتكبير  الاحــتــال. صــراخ  منذ  ابتهاجاً  النار  يطلقوا  لم 
جهون نحو البوّابة الرئيسيّة. أصوات قلقة من 

ّ
ودموع. يت

الداخل تسأل ما الذي يحصل. الأســرى لم يعرفوا بعد. 
»رحل الإسرائيليّون«، أنشدت الأصوات الملتهبة، »جايين 
الــداخــل، وأيــدي السجناء  نحرّركن«. تكبير وصــراخ من 
الــحــديــديّــة. تهبّ  الــبــوّابــة  الــطــاقــة الصغيرة فــي  تمتدّ مــن 
 

ّ
التاريخ. شل القادمين لتلاقيها في لمسة تختصر  أيــدي 

السعادة  اللحظة من  تلك  التاريخ ماجدة، فوقفت تعيش 
الخالصة والدموع تنساب من عينيها، لن تعيش أبداً بعد 
لحظة بهذا الصفاء... والدة حسن ديب كانت أيضاً هناك، 
فابنها الذي دخل معتقل أنصار وهو شابّ صغير بعد 
الخيام  المدرسة، عاد ودخــل معتقل  التظاهرة في ملعب 
قبل سنتين إثر عمليّة نوعيّة. أمّ حسن نادت على ابنها 
يــده. حمل شكرالله  لتلامس  الكوّة  ومــدّت أصابعها من 
أداة حديديّة وراح يضرب القفل في البوّابة حتى انكسر.. 
وخرجوا. كسروا أبواباً عديدة وأخرجوا الجميع. وجدوا 
الــجــدران وهــم يرتعشون  بعض السجناء جالسين قــرب 
ــون أنّ الــســجّــانــن قــادمــون لإعــدامــهــم. 

ّ
خــوفــا. كــانــوا يــظــن

 مقتنياتهم 
ّ

خرجوا حاملين حقائب يد صغيرة فيها كل
، فيها سنوات عمرهم الأسير. مشهد تلك الحقائب مزج 
الوجع بالفرح. قال أحد الأهالي: »عددهم مئة وأربعون«. 
ــات، رحــل  مــئــة وأربـــعـــون حــقــيــبــة صــغــيــرة. مــنــهــم مـــن مــ
قاً من يديه أو رجليه ورأسه ملفوف بكيس، سمعوا 

ّ
معل

 طريق الحياة ففارقها. كانوا معلقين 
ّ

صراخه الذي ضل
عــلــى أعــمــدة الـــعـــذاب قــربــهــم، ولــكــنــهــم لــســبــب يجهلونه، 
صمدوا أمام العذاب وبقوا. لا لسبب واضح، بعضهم كان 
قــويّــا وانــهــارت  البنية ولــم يمت، وبعضهم كــان  ضعيف 
منهم من  ولــم يستيقظ.  تعذيبه  ليعيدوا  فأيقظوه  قــواه، 
 جروحه الجسديّة والنفسيّة 

ً
طلق سراحه، فخرج حاملا

ُ
أ

وغصّة بسبب بقاء رفقائه بين أيدي السجّانين.
راح بعضهم يركض صوب البوّابة الخارجيّة، ومنها إلى 
الخيام. أحاط بها ساعدان قويّان ورفعاها عن الأرض. 
وجسده  ووجهه شاحب  مشعّث  سعاده. شعره  خالها 
ه هنا.. وهم 

ّ
هزيل، وحقيبته الصغيرة خلف ظهره، ولكن

رحلوا.
* فصل من رواية بالعنوان نفسه صدرت عن »دار 
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أسعد أبو خليل

على بالي

حياتنا.  كما  مُنصفاً،  ليس  نا 
ُ
عالم

يُـــقـــتـــل غـــســـان كــنــفــانــي فــــي ســن 
الستّ والثلاثين وهنري كيسنجر 
يُحتفل بعيد ميلاده المئة. الصحافة 
الغربيّة مليئة بمقالات الاستفظاع 
عــن وحشية روســيــا فــي أوكرانيا 
)وتــنــقــل الــصــحــافــة الــعــربــيّــة ذلــك 
ع 

ّ
تتصن القطري  النظام  وصحافة 

من  أكثر  أوكرانيا  عن  الاستفظاع 
ومن  ــارات،  ــ والإمـ السعودية  إعـــام 
ـــهـــا ســاهــمــت ســـــرّاً في 

ّ
ــح أن ــرجّــ المــ

الصفحة  لتلميع  أوكــرانــيــا  تسليح 
ــي الـــعـــزيـــز  ــركــ ــيــ ــيـــف الأمــ مــــع الـــضـ
فــي قــطــر(. »مــركــز واتـــســـون« في 
للتوّ  بــراون« نشر تقريراً  »جامعة 
عن ثمن ونتائج الحروب الأميركيّة 
ــنــتــهــيــة ضــد الإرهـــــاب. هــذه 

ُ
غــيــر الم

ت أفغانستان والعراق 
ّ
الحروب غط

وباكستان وسوريا واليمن وليبيا 
والصومال منذ بدء حروب أميركا 
أيــلــول. قتلت أمــيــركــا في  بــعــد 11 
العراق في يوم ما يــوازي كل عدد 
ضحايا 11 أيلول هنا. لكنّ جرائم 
أميركا بلا حساب. التقرير الخنوع 
مـــســـؤولـــيّـــة تحميل  مـــن  يــتــنــصّــل 
عديدة  عوامل  هناك  أن  المسؤوليّة: 
والخراب  القتل  ساهمت في حجم 
مــن حـــروب أمــيــركــا. الخبر المذهل 
في التقرير أنّ عدد ضحايا حروب 
فقط، وفي  أيلول  )منذ 11  أميركا 
مــنــطــقــة الــــشــــرق الأوســــــــط فــقــط( 
رقم  هــذا  مــايــن ضحيّة.   4.5 بلغ 
ــان يــجــب أن يــــؤدّي إلـــى تحريك  كـ
لا  الــتــي  الــدولــيّــة  الجنائيّة  المحكمة 
تــتــحــرّك مــن دون إيــعــاز أمــيــركــي، 
والـــتـــي تــعــرّضــت لــتــهــديــد مــبــاشــر 
عــنــدمــا  ــة  ــ ــيّ ــركــ ــيــ الأمــ الإدارة  ــــن  مـ
رت، مجرّد التفكير، بالنظر في 

ّ
فك

المدنيّين  بقتل  الأمــيــركــي  التسبّب 
فــي أفــغــانــســتــان. يــومــهــا، وضعت 
المــســؤولــن عن  الأمــيــركــيّــة  الإدارة 
المــحــكــمــة الــتــهــريــجــيّــة الــعــنــصــريّــة 
عــلــى قــائــمــة الـــعـــقـــوبـــات. ويــعــانــي 
7.6 مــايــن مــن الأطــفــال فــي هــذه 
عليها  أميركا  تنعّمت  التي  البلدان 
بحروب تحريريّة من سوء تغذية 
ــادّة. وهـــذا الــرقــم يبلغ 3 ملايين  حــ
ــبــلــد  ــا )ال فــــي أفـــغـــانـــســـتـــان وحــــدهــ
الـــــذي دامـــــت فــيــه نــعــمــة الاحـــتـــال 
الأمـــيـــركـــي المــبــاشــر فــيــه عــشــريــن 
الأمــيــركــي مستمرّ:  الــقــتــل  ســنــة(. 
كل أسبوع أو أكثر هناك إعلان من 
»قيادي«  قتل  المركزيّة عن  القيادة 
أعلن  اللبناني  )الجيش  داعــش  في 
قــبــل يــومــنْ اعــتــقــال »قـــيـــادي« في 
هناك؟  القياديّين  من  كم  القاعدة(. 
باتت شبه  لا ينضبون في حركة 
ــا تـــحـــتـــاج إلـــى  ــيـــركـ مـــنـــقـــرضـــة؟ أمـ
الــحــرب ضــد الإرهـــــاب بــمــجــرّد أن 
ــار الاتـــحـــاد الــســوفــيــاتــي. هي  ــهـ انـ
تــريــد الإرهـــابـــيّـــن لــتــبــريــر الإنــفــاق 

والحروب.

قصص وذكريات على طريق الشام

■ »قصص على طريق الشام« هو عنوان النشاط 
مه »جمعية السبيل«، غداً الجمعة. سيرافق 

ّ
الذي تنظ

الشاعر اللبناني الفرنكوفوني أنطوان بولاد )الصورة( 
المشاركين في جولة على طريق الشام في بيروت، حيث 

ر ونعرف أكثر عنها، ومن ثمّ 
ّ
»سنسمع ونرى ونتذك

نكتب قصصاً وذكريات وأحداثاً 
حصلت معنا«. تنطلق الجولة من 

متحف »بيت بيروت« في السوديكو، 
 إلى »مكتبة بلدية بيروت 

ً
وصولا

العامة« في مونو )الأشرفية(.
»قصص على طريق الشام«: 

غداً الجمعة ــ من الساعة الرابعة بعد الظهر 
لغاية الثامنة مساءً ــ الانطلاق من متحف »بيت 

بيروت« )السوديكو(. للاستعلام: 01/664647

»كوكب« رولا الحسين

■ في مناسبة اختتام معرض »حياتي العادية« 
للتشكيلية والشاعرة اللبنانية رولا الحسين )1978 
ــ الصورة(، تدعو »دار النهضة العربية« في بيروت 

وغاليري »أجيال«، اليوم الخميس إلى 
حضور احتفال توقيع مجموعتها 

الشعريّة »كوكب الأوقات القصيرة«. 
في تعريف الكتاب، تقول الفنانة 

المتخرّجة من »كلية الفنون الجميلة« 
في الجامعة اللبنانية: »أحدهم أكل 

قلبي وترك مكانه آثار أسنان وقطعة ثلج. أضع يدي 
مكان قلبي فأشعر بصقيع. أصبحت امرأة بلا قلب، 
امرأة بقبضة يد مكان القلب وأصبح لأحدهم قلبان، 

أحدهما دافئ جداً كيوم مشمش«.
توقيع مجموعة »كوكب الأوقات القصيرة«: 
اليوم الخميس ــ الساعة الرابعة بعد الظهر ــ 

»غاليري أجيال« )الحمرا ــ بيروت(. للاستعلام: 
01/345213

الاستعمار: معرفة نقدية

■ ينظم »مركز دراسات الوحدة العربية«، غداً الجمعة 
جلسة بعنوان »تفكيك البُنى المعرفية الاستعمارية 

بمعرفة نقدية وطنية«، ضمن فعاليات المؤتمر السادس 
للعلوم الاجتماعية الذي ينظمه »المجلس العربي للعلوم 
الاجتماعية« )28-25 أيار/ مايو 2023(. الجلسة التي 

تديرها مديرة المركز العامة لونا 
أبو سويرح )الصورة(، يتحدّث 

 من: أحمد الدبش )المعرفة 
ّ

فيها كل
الاستعمارية وتاريخ فلسطين(، 

صبيح صبيح )نشر الرطانة 
النيوليبرالية واحتكار المعرفة في 

فلسطين الدول المانحة: مشروع البنك الدولي لتطوير 
المؤسسات(، عُبادة كسر )التنمية العربية وأسئلة 
الإقصاء والمنع ــ نحو فهم جديد للتنمية العربية(، 
مولدي الأحمر )في تأزيم الإرث المعرفي والعملي 

الكولونيالي في البلاد المغاربية( وهشام البستاني 
ف كظاهرة 

ّ
تخيّلة والرّهان على السلطة: المثق

ُ
)الحداثة الم

ر الممارس كإمكانيّة تحرريّة(.
ّ
ما بعد استعماريّة، والمفك

جلسة »تفكيك البُنى المعرفية الاستعمارية 
بمعرفة نقدية وطنية«: غداً الجمعة ــ الساعة 

الثانية والربع بعد الظهر ــ فندق »كراون بلازا« 
)الحمرا ــ بيروت(.

من يحصد جائزة أنطون سعادة؟

■ بدعوة من »عمدة الثقافة والفنون الجميلة« في الحزب 
السوري القومي الاجتماعي، تعلن »جائزة أنطون 

ة« نتائج دورتها الثانية في احتفال تقيمه  سعادة الأدبيَّ
ل 

ّ
في »مسرح المدينة« )بيروت(، يوم الأحد المقبل. تتخل

النشاط المرتقب شهادات حول »ثقافة الحياة في فكر 
 من: حسن حمادة، وسحر خليفة، 

ّ
أنطون سعادة«، لكل

 من: رئيس 
ّ

وموفق محادين. بالإضافة إلى قصائد، لكل
اللجنة الثقافية في »المجلس الثقافي الكسنزاني« هاني 

أبو مصطفى، ورئيس »نادي الشعر« التابع لـ »اتحاد 
اب« في البصرة 

ّ
الأدباء والكت

سجاد السلمي، والناطق الإعلامي 
باسم النادي والفائز بالدورة 

الأولى من الجائزة حسن سامي 
العبدالله، وفقرة غنائية يقدّمها 
مارسيل نصر، وكلمة للكاتب 

والباحث عبد العزيز بدر القطان، 
وأخرى لرئيس الحزب السوري 
القومي الاجتماعي ربيع بنات، 

 عن تقليد »وسام الإبداع« للمسرحية نضال 
ً
فضلا

الأشقر والشاعر غسّان مطر. علماً أنّ عميدة الثقافة 
ى مهمّة إعلان 

ّ
والفنون الجميلة الروائية فاتن المر ستتول

النتائج، على أن يلي الاحتفال توقيع الشاعر حسن 
سامي العبدالله ديوانه الأخير. )الصورة: من إعلان 

النتائج العام الماضي(
إعلان نتائج الدورة الثانية من »جائزة أنطون 

ة«: الأحد 28 أيار )مايو( 2023 ــ  سعادة الأدبيَّ
الساعة السابعة مساءً ــ »مسرح المدينة« )الحمرا 

ــ بيروت(.

  المفكرة

ساندرا الخوري

لم تمض إلا أشهر على إقامة الدورة السنوية من مهرجان  
Beirut & Beyond، لكنّ ذلك لم يمنع القيّمين من تنظيم 
نسخة مصغّرة غداً الجمعة والسبت، اعتبروها النسخة 
»كيد«  يستضيف  هــكــذا،  المــوســيــقــي.  للحدث  الصيفية 
في الكرنتينا فنانات من أصول عربية يؤدّين موسيقى 

الراب. 
فــكــرة إقــامــة مــهــرجــان صــيــفــي لــلــحــدث الــــذي بـــات يُــقــام 
سنوياً في الشتاء، ليست حديثة. منذ عام 2016، أطلق 
إضافياً  هــدفــا  تحمل  صيفية،  نسخة  فــكــرة  المــهــرجــان 
للأهداف التي يرمي إليها »بيروت أند بيوند« منذ انعقاد 
دورتـــــه الأولـــــى عــــام 2013، مـــع حــفــلــة لــلــفــنــان المــصــري 
موريس لوقا. تبعه في العام التالي عرض »حفل زفاف« 
جمع بين حامد سنو وليليان شــالا. أما صيف 2018، 
تيدي طويل على  فيها  التي يصعد  الأولــى  المــرة  فكانت 
النشاط الصيفي للمهرجان. بالحديث  المسرح في إطار 
مون، تشرح 

ّ
المنظ يقيمها  التي  المصغّرة  النسخ  عن هذه 

ــدى مــؤسّــســات هـــذه الــتــظــاهــرة  لــنــا أمـــانـــي ســمــعــان، إحــ
الــعــاديــة  المــوســيــقــيــة: »يستضيف المــهــرجــان فــي دورتــــه 
ــم ورش 

ّ
الــكــثــيــر مـــن الاخــتــصــاصــيــن فـــي المـــجـــال ويــنــظ

عمل. فــي مـــوازاة ذلــك، هناك نشاطات أخــرى ترمي إلى 
ــا المــســاعــدة في  ــداف جــديــدة. مــع ليليان وحــامــد، أردنـ أهـ
في  رغبنا  تــيــدي،  مــع  جــديــدة.  خلق مشاريع موسيقية 
دعــم موسيقيين جــدد للصعود إلــى المــســرح. أمــا الحدث 
 Mind the مه الآن، فهو ثمرة تعاون مع  برنامج

ّ
الذي ننظ

Gap، الذي أطلقه »متحف الثقافات العالمية« في السويد. 
ــدة، كـــان هــنــاك مــشــروع فــي مــصــر يــدعــم النساء  مــنــذ مـ
اللواتي يعملن في مجال موسيقى »المهرجانات«. الهدف 
هــو تقليص الــفــجــوات بــن الــنــســاء والــرجــال فــي المطلق، 
خصوصاً في الموسيقى. بدأنا العام الماضي واخترنا أن 
يكون هذا التعاون هو الحدث الصيفي للمهرجان، مع أننا 
الأمر  أيّ حــال،  لكن في  الصيف.  لم ندخل فعلياً فصل 
ما  الأحـــداث كثيراً  إن  إذ  الصيف،  أصعب في منتصف 

تكون خــارج بيروت في حين أن تركيزنا هو أكثر على 
ــل أن نــكــون فــي أماكن 

ّ
التقنية. ونــفــض المــســرح والأمــــور 

ــمــون فــي الاعــتــبــار الأوضـــاع 
ّ
فــي الــعــاصــمــة«. يــأخــد المــنــظ

أسعار  تكون  أن  على  يحرصون  لــذا  البلد،  فــي  الصعبة 
الــراب بات أكثر انتشاراً الآن في  البطاقات مقبولة. نمط 
 مقارنة ببلدان 

ً
العالم العربي، مع أن تطوره ما زال خجولا

أخـــرى. وفــي حــن تبرز أســمــاء ذكــوريــة فــي هــذا المجال، 
ــــراب. مــن أجــل تشجيع  ما نسمع عــن نــســاء يــؤدّيــن ال

ّ
قل

الأقل خبرة منهن والطامحات إلى دخول هذا المجال، دعا 
منظمو »بيروت أند بيوند« الموسيقيات من العالم العربي 
للتقدم بطلبات من أجل المشاركة في أسبوع مخصص 
أسبوع  »المــشــروع عبارة عن  تقول سمعان:  النمط.  لهذا 
إلى  فــنــانــات يسعين   8 فيه  تــشــارك  وتقنية،  فنية  إقــامــة 
إنتاج  خلق موسيقى جديدة ويشاركن في ورش عمل 
تقديم  إلــى  أمــور مختلفة. دعونا  إلــى  موسيقي، إضافة 
ع 

ّ
ا نتوق

ّ
الطلبات للمشاركة بعد المهرجان في الشتاء، وكن

أن يكون هناك أشخاص أكثر يبدون الاهتمام، وأن يكون 
على  بالحصول  فوجئنا  ولكن  بلا خبرة.  فنانات  هناك 

الطلبات من موسيقيات مثل نايومي وزينة، إضافة إلى 
أخريات من صاحبات الخبرة. لم نحصل على أكثر من 
لم تقدّم سوى موسيقية كمتطوّعة  لبنان  20 طلباً. من 
لبنانية أخــرى هي سابين  الخبرة، كما شاركت  لا تملك 
الــتــي تقيم فــي إسبانيا وقــد غـــادرت لبنان بعد  ســامــة 
الانــفــجــار، وكــمــا كثيرين تعيش بــن هــنــا وهــنــاك. كــان 
صعباً العثور على وجوه جديدة. ولكننا نأمل أن تكون 
هذه أول نسخة »راب« في المهرجان وأن نشجّع من يردن 
الــدخــول فــي هــذا المــجــال حــن يــدركــن أن نــســاء أخــريــات 
يفعلن ذلــك، ســواء كنّ مقيمات في العالم العربي أو كنّ 

من أصول عربية ويعشن في أوروبا أو أميركا«. 
قامان في »كيد« 

ُ
ت بأمسيتين  إذاً  الإقامة  ل مشروع 

ّ
يتكل

أبــرز المشاركات: سابين سلامة وليلى  في بيروت، ومن 
بشارة )من مصر(، ومينرفا )المغرب(، ونايومي )العراق 
وميدوزا  )المغرب(،  وفريزي  )مصر(،  وبيري  والسويد( 
ــة الـــشـــاذلـــي )مـــصـــر(، ونـــاديـــن الـــروبـــي  ــنـ ــونــــس(، وزيـ )تــ
)الــســودان والــولايــات المــتــحــدة( بــالإضــافــة إلــى بلو فيفر 
)لــبــنــان(. بما أن فــكــرة هــذه الإقــامــة تــرمــي إلــى تشجيع 
النساء على خوض تجربة الراب، فهي تتوجه إلى اللواتي 
تقدّمن معروفات في  أكثرية من  لكنّ  الخبرة.  يملكن  لا 
العالم العربي كما تخبرنا سمعان قبل أن تضيف: »هناك 
معايير اختيار أخرى مثل التنوع. مع أن الراب نمط واحد، 
الهيب  أو  البوب  نحو  تكون  قد  فيه  عــدة  اتجاهات  هناك 
أيضاً  المشاركات هي  الفنانات  تقدّمه  ما  هــوب. وجــودة 

أحد معايير الاختيار طبعاً«.
ــــراب.  لا تــغــيــب الـــجـــرأة فــي طـــرح المــواضــيــع لـــدى نــســاء ال
الأسلوب قد يكون مختلفاً، لكنّ الجرأة هي نفسها. تختم 
سمعان: »على الأقــل كــان الاتــجــاه لعدم المــقــارنــة بــن ما 
تطرحها  التي  والمواضيع  المجال  هــذا  في  الرجال  يقدّمه 
عن  ويتحدّثن  الناحية  هذه  من  متحررات  هنّ  الفنانات. 

الأمور التي تعني لهن من دون قواعد أو مقارنة«.

ـــــ  »كيد«  Beirut & Beyond: يــوم غــدٍ وبــعــد غـــدٍ  
)الكرنتينا ـ بيروت( ــ للاستعلام: 71/768784 

مهرجان

 باكراً: هلا بنساء الراب
ّ

صيف »بيروت أند بيوند« حل

الفنانة المغربية المصرية بيري
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